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ما الذي يفعله المثقفون العرب 
في الفرب سوى الجلوس على 
المقاهي وارتداء القبعات وتدخين 
الغليون قبل ما الذي فعله هؤلاء 
وتوجيه الشتائم للأنظمة دون أن 
يحركوا ساكنا. 

ما الذي حققه غالبية المثآقفين 
الذين هاجروا إلى الغرب سوى 
التملق على أيواب السفارات والبحث 
عنن يدفع ثمن الكلمة التي 
سينطقونها أو يكتبونها .. 

سأستل من هذه الحالة أدياء 
المهجر الذين بنوا صرحا كبيرا سواعء 
بشكل جماعي عبر رابطة القلم أو 
بشكل فردي كالدذي حققه جبران 
خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا 
أبو ماضي والقائمة تطول.. 

منذ أزل الانحدار السياسي في 
العالم العريي والمثقفون يُستخدمون 
كوقود في الممارك الدائرة بين 
الأنظمة أو بين ا لسيا سيبسن يوكان 
كثير من هؤلاء المثقفين «وغالبيتهم 
من الشعراء يقبضون من منظمات 


وأنظمة:؛ ويقيتاتون على أبواب 
السياسيين بدلا من أن تكون المبادرة 
بأيديهم أصلا. 

وفي نهاية القرن العشرين 
ودخول القرن الجديد تعرض العالم 
العربي والإسلامي والشرق يأكمله 
إلى انتقادات واتهامات وزج في 
صراعات لم تبق ولم تذر .»ويحجة 
الإرهاب استمرت نيران المحارق 
الحدينة قينا عد اطلن الفكن 
الأميركي د.صموئيل هنتنفتون 
نظريته ((صراع الحضارات)) والتي 
لم تخل من هفوات تحليلية على 
الرغم من أن جزءا كبيرا منها تحقق 
فعلا على أرض الواقع »و أنها ولا 
شك على درجة عالية من الأهمية 
ولأنها كذلك كان لا بد من كتابة هذا 
القال ولس امضنا من اسسمهارة 
السؤال الذي وجهه الشاعر والكاتب 
الدكتور خليفة الوفيان لمثقفين زاروا 
رابطة الأدياء قادمين من الفقرب 
حيث يقيمون هناك ومنهم الشاعر 
المعروف صلاح ستيتية والدكتور 
شوقي يلوكريف .وفحوى السوؤال او 
ريما هو ((التساؤل)) : ما الذي 
قدمه المثقفون العرب المقيمون في 
الغرب لقضاياهم وخصوصا بشأن 
الهجمة التي تعرضوا لها يعد 


وما طالنا بعد ذاك من اتهامات 
وتشويهات متعمدة وغير متعمدة.. 


بالتاكيد فإن الإجابة الفردية هنا 
لا تجدي تهنا كأن يقول أحدهم أنا 
فعلت كذا وكذا..يل إن الإجاية هنا 
لا تحتمل سوى الرد الجماعي 
((نحن)) فعلنا .ولكن هذه ال 
((نحن)) تبدو شبه مستحيلة في ظل 
تفرقة بداخل بلد عربي واحد فما 
أبالك والأمر يتعلق بشتات غير 
متجانس من المهاجرين الباحثين عن 
لقمة العيش وعن جدار يسيرون 
تحخه طالبين السكن» يلأوينا أن 
العديد من الملنقفين فى هذه 
الظروف كاد يخلع جلده ويواري 
أصوله المشرقية وأذكر أنني خلال 


رحلة قمت بها إلى إسبانيا أعقبت 


أحداث الحادي عشر من مارس 
الذي تم فيه تفجير القطارات هناك 
كنت أستقل القطار السريع والدذي 
يطلقون عليه إسم (( ((8-97كانت 
العيون ترمقني بهلع وريية وكم 
تمنيت حينها لو آن مثقفينا الذين 
فى الغرب سساهموا فى إلفاء هذه 
النظرة تجاهتا ولو أنه تم عقد 
ندوات ومحاضرات وتصالح يقوده 


مثقفون عرب هناك لإرساء مبادئ 
جوار لا ضراع المضارات: .| 


المهاجرين إلى الفرب هم إما من 
الذين افك عليمم سبل العيش :في 
بلادهم وبالتالي كانت هجرتهم لمال 
يصيبونه؛ أو امرأة تمنحهم الجنسية 
بعقد زواج: أو هربا من نظام قمعي 
أو ليكملوا دراستهم فراقت لهم 
الحياة هناك ..وجميعهم على حق 
فليس من منطق الحرية أن يحجر 
عليهمءولكن ما هو غير منطقي أن 
تكون كل هذه الأشياء بمعزل عن 
وعيهم بقضايا مجتمعاتهم التي 
هجروها فتلك أنانية مطلقة: فاننظر 
إلى معظم المستشرقين الذين وضدو| 
إلى الشرق فقد قدموا فكرا جديدا 
هو الفكر الإستشراقي أياً يكن هذا 
اختلفنا مع بعضه الآخر أما ما قدمه 
حالاته ورفقة دفاع خجولة في مناظرة 
تلفزيونية: وفي أسوا حالاته ما قدمه 
محمد أركون في كتابه ((الإسلام 
أوزوباء الفرب رهانات العنى وإرادات 
الهيمنة)) وليته لم يكتب ..! 
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و8 
ا 


أرث الماضي» 
والشرخ بين النقد والشعرية 


بقلم : جيروم روجيه 
ترجمة : د. محمد أبو طجو 
(المملكة العربية السعودية) 


رهاتات مفهوم الثقد 
-١‏ أرسطو ومعايير الأثر الأدبي 


إذا كانت صفة نقدي1111105آ 
تعني عادة في لغة أقلاطون ملكة 
التفكير والتمييزذاتها والخاصة 
بامشرع والطبيب والفيلسوف على 
حد سواء ,فإن أرسطو هو الذي 
أخضع للمرة الأولى المؤلفات 
المتخيلة إلى روح النقد في كتاب 
الشعرية وهو تصن تعليمي كنينه 
عندما كان يدرس في أثينا في 
الفترة :مم 790 ق.م. 

إن المؤلفات التي تنتمي إلى " 
الفن الشعري نفسه " وفق" التاثير 
الخاص" بكل جنس من الأجناس 
الأدبية التي يتكون منها م ثل " 
الملحمة ,والشهر المأسوى ,والماهاة" 
(الشعرية ,ص. )1١١‏ لا تقدم 
معرفة عادية ( كما هو الأمر في 


المؤلفات العلمية حتى وإن كتبت بلغة 
شعر ية) رولكنها تحاكي أو تمثل 


الحياة عوضا عن تصويرها: " فى 
الواقع ,مهما كانت ضآلة عدد الذين 
يعرضون موضوعا في الطب أو 


التاريخ الطبيعي بمساعدة يحور 
يطلقوا عليهم لقب شعراء؛ وعلى 
الرغم من ذلك لولا الشعرلما كان 


أي شيئ مشترك بين هوميروس 
وامبيدوكليس 


6 : لذلك فمن الإتنصاف 
أن سمي الأول شاعرا .روأن تطلق 
على الثاني لقب عالم بالطبيعيات 
عوضا عن لقب شاعر" (الشعرية, 
ص 71 .)١‏ 

وعندما وضع أرسطو معايير الأثر 
موجودا آنذاك ) المتمثلة في محاكاة 

3185 الحياة التي تفترض تمثيل 
العالم "الواقعي”" وتجاوزه؛ وفي 
التأثيرات الخاصة لهذا الفن على 
الجمهور ,فإنه لم يكن يدعي إطلاقا 
ولكنه على العكس من ذلك يرتكز 
على الملاحظة المنهجية لممارسة للقة 
في بلاد الإغريق تعود إلى عدة 
المعنى أول فحص تقدي «وأول 
تعريم لفهوم الظاهرة الأدبية فضي 
آن معا: يكرس كتاب الشعرية بذلك 


(*) "إرث الماضي" ترجمة للفصل الأول من كتاب التنقد الأدبي عكنة1]]62 عناوتالته مآبقلم 
جيروم روجيه ,1086 66206 توالكتاب صادر عن دار النشر دونو 0(1[110[فى عام بلاوذا 


عددا من آثار الماضي والحاضر 
بريطها بكتاب مثل ( هوميروس, 
وسوفوكليس ,وأخيل ,ويوريبيد, 
وأريستوفان) ,وياستئتاج مبادئ عمل 
خاضصة بكل جنعن,من الأجننائن 
الأدبية التي تم إيداعها ,وحسب 
منطق تصنيفي استمده أرسطو من 
العلوم الطبيعية 

وبخصوص أرسطو ,قد يكون 
الكلام على نقد أدبي بالمعنى 
الحديث للمفهوم الذي لم ير النور 
قبل القرن التاسع عشر؛ أي حكما 
م 5 ماله على الآثار ,قد يكون 
مغائطة تاريخية كليا (انظر الفصل 
الثاني). ويبقى أن الشعرية تمثل ضي 
الحقيقة مرجعا لكل منهج نقدي لأنها 
تؤكد على الطابع المبكر والواعي للآثار 
التي تكمن قيمتها وقوتها في الانفعال 
ده اهطةةالزذي تنقله للقارئ. وهذه هي 
حالية 16لةنطءدأرسطو التي أشار 
إليها فاليري ::816/افي أول درس 
له في الشعرية في الكوليج دو 
فرانس في عام /9137١(انظر‏ الفصل 
الرابع). 

والواقع أن الصلة بين الشعرية 
والنقد .أي بين التحليل والتقويم, 
والتي حافظ عليها أرسطو يجلاء لم 
تستمر بعده ,إذ تم إعطاء مؤلفيه 
الكبيرين في مجال علم الخطاب ( 
الشعرية والبلاغة ) معنى إلزاميا 
ركتامتووع]م وققا لمثل فصاحة 
المواطن وتأهيله التي رج حت في 
الجمهورية ثم في الإمبراطورية 
الرومائية. وقد أصبح فكر أرسطو 
بالتدريج أيضا ضامن ' الفئون 


الشعرية " التي أبصرت النور في 
فرنسا في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر بواسطة مؤلقات 
شيشرون 0106505) فى البلاغة على 
وجه الخصوص مثل الخطيب 0١(‏ 
ق-م.) ووسالة شعرية إلى سكان 
بيزا ,أو الفن الشعري لهوراس 
11022( حوالي 5 ق.م.) ,وأخيرا ٠‏ 
كتب التأسيس الخطابي الإني عشر 
لكانتيليان 000172011168 (41-575 
م.). و لكن ,عندما قارن المؤلفون 
مجال الشعرية بمجال البلاغة, 
وبالنظر إلى ذلك بفن التعبير في 
الشعر المنظوم: فإنهم فضلوا جمالية 
الأسلوب وحرصوا على إقرار 
شرعية اللغة بواسطة الأدب إقتداء 
بالقدماء. وهكذا اكتسيت معابيرهم 
في الحكم صغة المبادئ طبيعيا كما 
فى كتاب توماس سيبييه كقتنامط]' 
51 الفن الشعري: ' سوف 
نعود هنا أيضا إلى آبائنا الإغريق 
واللاتينيين من مدرسي البلاغة 
والشعراء [...] ومثلما يستفيد 
خطيب المستقبل من درس الشاعر, 
فإن شاعر المستقبل يستطيع أن 
يجمل أسلوبه وأن 0 
الجدياء خصبة بفضل درو 
المؤرخين والخطياء الفرنسيين 1 
توماس سيبييه ,القن الشعري 
الفرنسي ,1848 يفي مؤلفات 
شعرية النهضة وبلاغتها ركتاب 
الجيب ١99٠,‏ ص. .)6١‏ 

إن الشرخ بين النقد والشعرية 
الذي حدث منذ العصور القديمة 
اللاتينية فصل فصلا دائما بين 


الآثار روخص بذلك النشاط النقدي 
ببيان العيوب والمزايا فقط ,وغالبا 
حسبب المعتى التة لكقليدي السائد 
للقلمة: وتظهس الدواسة العجمية مخ 
جهة أخرى ( نحيل على وجه 
الخصوص إلى مقالة نقد في كنز 
الله الفرنيبية ) وهو الخلف بسن 
وصف النصوص وتقويمها: ينتج عن 
هذا التأرجح تغيير مستمر لموضوع 
النمّد ذاته. 


؟- فقه اللغة الإستهلافي 
تحقيق النصوص 

لقد عرف علم الأدب في العصور 
القديمة أوجه مع فقه اللفة 
الإسكندري الذي تأسس خلال القرن 
الكالث قبل الميلاد من خلال آثار 
عالم التحو ازيستارق السموقطري 
-طأمحمةك ع0 عتاوكتاوتتهط 
ععقمرز 25-7٠١‏ اق.م.) مدير مكتبة 
الإسكندرية وأول ناشر لهوميروس. و 
قد أضبح هنه اللفة روهو إختصاصن 
مثيل للنجو ,أصبح معينا ضروريا 
للنقد في النطاق الذي كان تحقيق 
التست رم - ب الكتاب 
والأأجناس- يهدف فيه إلى تأهيل 
الأدياء أو النحاة. وقد لم خلال تلك 
الفترة على وجه الخصوص الإشارة 
إلى الكتاب الذين اختيروا باعتيارهم 
نماذج وفق المعيار الإسكندري باسم 
أمصتعاءءاوهي عبارة يمكن ترجمتها 
ب "أولئك الذين تم قبولهم بعد 
الفحص". وقد ترجمت هذه الكناية 
المزعجة فيما بعد في روما بكلمة 


لاقت رواجا كبيرا :الكلاسيكيون ,وهو 
مفهوم يجعل من تقيد نص ما بنتحو 
اللغة المكتوبة معيارا فاصلا لجودته 
الأدبية. 

واضح بين نقل الثقافة والحكم الذي 
يتناول الآثار وبين ' تحقفيق 
تخصصه ب"الطبعة النقدية " -601 
011 دام تاللكتاب ( الخالية من 
التعاليق أو من " هوامش النص"), 
عنصرا ثابتا ضي الدراسات الأدبية 
في الغرب ,إلى جانب المفاهيم 
والرواية الملختلفة ,عأمطفتتة؟ 
وتحريف النصوص - واقفتراح 
التحليل الدفيق للغة ولمعنى الكلمات, 
الخفي أحيانا ,والغامض أو البعيد. 


التاؤيل يفن التفنين 

التي سبق أن طرحت فضي أثينا بشأن 
شرح ملحمتي هوميروس الإلياذة 
والأوديسة ( هل يتعلق الأمر بتاريخ, 
وبأسطورة ,وبعلم أخلاق ,أم بفلسفة؟ 
( أصبحت في الإسكندرية موضوعا 
انتهاء علماء يهود متهلتين -تمة16[اعط 
95 من وضع أول ترجمة يونانية 
للتوراة ( أو قانون موسى). 


تنبغي الإشارة ,من دون الدخول 
في المسائل المتعلقة بتسلسل أحداث 
النص التوراتي التي تصل إلى سبعة 
قرون ,إلى أن مسالة معنى الكتب 
القددسية كاتك سرقئطة بيده 
التاريخي ( أو بالمعنى الحرفي للنص) 
ويرسالتها الروحية ( أو ما يسميه 
أَحَهانًا الفتدرون النضد انين هناها 
الباطني أو الصوفي) الخفية 

الحالة هذه أن توضيع المعنى 


الخفي لنص ما يقيم علاقة خاصة: 


بالعلاماتب التي تكوده رحيث 5 هده 
العلامات رموزا لواقع آخر أي لواقع 
كوني وأخلاقي ,وإلهي على وجه 
الخصوص .بويعيارة اخرى لتعال أول 
بالنسبة إلى محايثة النص. إن هذأ 
المنهج المعروف لدى الإغريق طبقه 
للمرة الأولى فيلون الإسكندري -قط 
عصلمةعع41 :1020 (حوالي 
“اق .م ١م‏ على الترجمة 
اليونانية للتوراة بصورة مقنعة جدا 
إلى درجة جعلت ال مفكرين النصارى 
يقومون فيما بعد بنشرها وتطبيقها 
على الفهد الجديد على وجه 
اللخمتومن: 

وقد تم ترسيخ هذا المبدأ في 
والمعنونة رسالة إلى الكورنيثيين 
تفسير الأمور بمقاصدها للا بألفاظها 
(الرسالة الثانية ,1 .(,آ1آو لكن 
هذه القراءة التي بررها البحث عن 
الواقع بفقه اللغة كما تتعلق بفن 
قراءة نوعمي: حظي فن التأويل(من 


الفعل اليوناني أُوّل (مفبعمقسره 
أوفن الكشف عن معنى غامض أو 
خفي كليا باهتمام بالغ لدى مقكري 
الثقافة الجنسينية )١(‏ ونقادها في 
القرن السابع عشر. وهو طن متشدد 
قبل كل شيى ,كما يقول باسكال 
-1 ": لوءقة2 تفسير كل شيئ 
تفسيرا حرفيا؛ ؟١-‏ تفسيركل شيئ 
سيا شيا"( راطو 
طبعة فيليب سيلييةه-تلاء5 عممتلتطط 
, 66 كلاسيك غارنييه ,159١,‏ 

ص ١لا‏ ,). 

و مع ذلك ,لم يكن بوسع شرح أو 
تأويل الكتاب المقدس وهو يفكرض 
وجود معنى خفيا أن يتغاضى عن 
مسألة السلطة اللاهوتية ,والثقافية 
أو السياسية التي تقر مبدأ التأويل. 
وحرصا منه على احترام مبادئٌ 
الكنئيسة قام التقليد المدرسي في 
العصر الوسيط بتحديد مخاطر 
القراءات التعسفية أو الموضوعية 
جدا روقتن في معظم الأحيان 
التأويل الموروث عن آباء الكنئيسة في 
أربعة مستويات للقراءة - حرفي, 
ومجازي ,وأخلاقي ,وتأويلي -20280 
- عتاواع وهي صيغة كانت شرعيتها 
وبقاؤها يفترضان قراء محددين 
ومختصين في تأويل الكتب المقدسة. 

فن حركة الإصلاح يجعلها 
القراءة الفردية للكتاب الملقدس 
ممكنة ,وياستفادتها من انتشار 
الكتاب المطبوع وجذبت قارنًا جديدا 
وجد نفسه في حركة التنوير. 
وتوضح المؤلفات اللاأامتثالية 
للبروتستانتي بيير بيلع1”16 

ع1نهة الذي ألف أول قاموس 
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تاريخي ونقدي (نشر في عام7317١),‏ 
توضح روح النقد الحر هذه لنص 
الكتاب المقفدس «والتي تمخضت عن 
الشروح والمبادئّ التي جعل منها 
مؤّلفو الموسوعة فيما بعد منهجا 
تقديا حقيقيا. 

وقد كيف النقف الأدوى + الحدية 
الوريث بدوره لحركة التتوير- فقه 
اللفة والتأويل بشكل جزثي انطلاقا 
من القرضيات النظرية الشكية مه 
الفلسفة أو العلوم الإنسانية, 
وأصبحت كل مدرسة تأويلية- 
موضوعاتية ,وتحليلية نفسانية, 
واجتماعية - تقابل عندئذ تيارا 
نقديا محددا. 


العصر الكلاسيكي: التوترات 


والانشقاقات 


أوج نقد إلزامي وتناقضاته 


قوانين الإبداع الأدبى 

إن معنى كلمة نقد الذي أتى به 
النحوي هتري إيتين اتدع1 
تلمع 1أكافي عام ١514‏ في بحث 
في توافق الأسلوب الفرنسي مع 
اللغة الإغريقية بقي تابعا بشكل وثيق 
لإعادة اكتشاف تلك المؤلفات الكبرى 
عن العصور القديمة التي لم يجد 
فيها مونتين 011421586]/النفسه: " 
بالتسبة لي ,أنا الذي لاأطلب سوى 
أن أكون أكثر حكمة ,ولا أكثر علما أو 
فصاحة ,تعتبرهذه التعليمات 
التطقينة والأرسطية غين لكين" 
("عن الكتب" ,مقالات ,الكتاب الثانى, 
الفصل العاشر ,الأعمال الكاملة, 
ص. 931 ؟). 


لقد اصبحت شعرية أرسطو التي 

قام عليها في القرن التالي نظام 
قواعد للإبداع الأدبي وضمة مختصو 
الأسلوب (“العلماء') ,وكذا معظم 
الكقاب الكلاشيكيين ,أصبحت كمان 
النقد العلمي إلى درجة أن 
المنظرين هم الذين قاموا يعرض 
الأدب الجديد ودعم مبادثته 
الأنناسية :“وقد تكرت الملسسكية 
في مؤلفات نقدية قبل أن تتحقق في 
أعمال بديعة" ( أنطوان آدم عمتمادى 
يمسولكخ العصر الكلاسيكى ١,‏ 
4 ,1530 أرتو ,لسقطعةم , 
4 ص. ,.)1١9‏ وهكذا أصبح 
بمقدون الأكاديمى والناقد والشاعر 
جان شابلان متماء مقط تومل 
(الذى كتب آراء أكاديمية فى السيد 
(4© نآ أن يسن " قاعدة ال ٠4‏ 
ساعة " التي تقيد بها كل الكتاب 
المسرحيين الفرنسيين في منتصف 
القرن ,وكذا قاعدة 'التقليد" وفق 
تاويل مكتكرل لعوق:" الحافاة' 
85 عند أرسطو: " أقرر إذن 
قاعدة هي أن التقليد فى الشعر 
بمجمله ينبغي أن يكون كاملا جدا 
بحيث لا يظهر أي اختلاف بين 
الشيء المقلد والشيء الذي يقلد ,لأن 
الآثر الرئيس لهذا التقليد يقوم على 
تقديم الأشياء للئفس بعدها حقيقية 
وحاضرة بهدف تطهيرها من أهوائها 
الفاسدة" ( جان شابلان ",رسالة إلى 
أنطوان غودو ه0006 عسمتماممف 
يشأن قاعدة ال 4؟ ساعة" ,نشرها 
أنطوان آدم بمرجع سايق رص. 
؟7؟). 


كذا فإن المقولات النقدية 
للكلاسيكية الفرنسية” تقليد” 
الطبيعة؛ وتطهير النفس من "الأهواء 
الفاسدة"- التي ينبغي أن تشمل كل 
أجناس الشعرء توظف مبدأ المحاكاة 
الأرسطي [بوضعة تمثيلاً- ابداعاً) 
بوصفه تقليداً- نسحا للواقع في 
خدمة التربية ([نحيل هنا إلى نص 
أفلاطون في الجمهورية: الكتاب 
العاشن (8 لاذه -6 501 ). 

وتندرج:هذه الظاهرة التى تتميز 
بها فرنسا على وجه الخصوص.في 
مشروع تحيد لغوي للملكة التي 
تشكل سياسة رشيليو نان نعط 1 
إحدى مراحلها الحاسمة وتقوم 
الأحكام الرسمية الصادرة يتخصوص 
الإبداع الأدبي على التقيد بقواعد 
اللغة (يمثل 'تعليق' ماليرب -1131 
6 6دعلى الشاعر ديبورت -106 
165 شي عام 11١1‏ النموذج 
الأولي لهذا النقد الامتثالي) مثلما 
تقم على التطبيق الصارم للقواعد 
المستمدة من شعرية أرسطو؛ وكذا 
فنالشعر عند هارس :110266 يعد 
فن الشعر الذي نشره هوراس في 
عام لكام مذكرة للنقد 
والواقع أن 506 صنف الأجناس 
الشعرية في ذلك المؤلف وفقاً 
لتسلسل يعتمد على الذوق يبدأ 
بالقصيدة الغزلية وينتهي بالمسرحية 
الهزلية الخفيفة (الغناء الثناتي). 
وإذا كانت المأساة آذ ظ نبيلاً فإنها 
لا تستطيع مخالفة التقاليد: 


"لا تقدموا للمشاهد أبداً أى شي لا 
يصدق: ْ 
قد لا تكون الحقيقة محتملة فى 
بعض الأحيان" 1 
(الفن الشعريء الغناء الشالثء 
البيتان 41- /40) . 
ومالا تستطيع أن عرض نفسها 
لشبهة عالم الرواية الوضيع: 
'تجنبوا ستقاكن أبطال الروايةة 
(المصدر نفسه: البيث ؟١٠)‏ 
ويضطلع بوالو 80116311 ياسم 


الرقابية: 

"لقد سسسق أن قلت لكم ذلك : 
تقيلوا الرقاية: 

وكونوا مرئين ونقحوا من دون 
تدمر 

(المصدر نفسه: الغناء الرابع؛ البيثان 
0 1). 

وهدا م زورك اتميولونيا امير 
هده (التي فرضت نفسها بصعوية 
في آثار النصف الثاني من القرن 
السابع عشر الفرنسي) خلال القرن 
الثامن عشر بعدها ميزنا ذوقياً 
دقيقاً عندما كانت الاشكال الأدبية 
تقحرر من النماذج القديمة إن 
فولتير عتنةاآه" الذي أدخل بذلك 
الأكاديمية فى النقد الأدبى في 
القرن الثامن عشر يعهد بحراسة 
معبد الوق 'للنقد". تلك الآلهة 
الجديدة التي تحافظ على النظام 
فى الآداب واللغة: 

'لأن النقد الذي يحرس بنظره 

العادل والصارم 


مفاتيح هذا الباب المعظم 


فاكات 
11 
0 


كان بيده الفولاذية يدحر بكل 


ار 
الشعباقوطي الذي كان يتقدم 
باستمرار” 


(فولتير؛ معبد الذوق. متفرقات, 
غاليمار, سلسلة لابلياد. ص )١4١‏ 
2الذقه: فى هوا حهة ننيوية العائير 

إن حب القاعدة هذا ,الذي 
الفرنسي ,كان مع ذلك مولدا 
لتناقضات لأن القاعدة في الفن 
مجردة مكل يعني زه على ذلكةإن 
الآثار الكلاسيكية المتفوقة - ابتداء 
بمسرحية السيد التي كثبها كورناي 
1 في عام 171717 وانتهاء 
بمسرحية فيدر عملقطط التي كتبها 
| ل 
عمتعو ]1 في عام -1١51//‏ كانت في 
الغالب سبييا لدسائس أو لمنازعات 
بسبب الحرية التى كانت تظهرها 
في استخدام هذه القواعد على 
الرغم من تقيدها الإجمالي بها . 

ذلك هو مغزى ثلاث مقالات فى 
القصينة الماسوية تحصن اأعحن 
وأهم مسائل الفن الشعري” التي 
نشرها كورناي في عام ,170 إن 
كورناي الذي يرد خصومه إلى 
دغمائيتهم يستبدل في الواقع 
حججهم السائدة بنقد حقيقي يقوم 
على تطور الأشكال: " من الشابت 
وحود ميادئ مادام الفن موجودا, 
ولكن ليس من الثايت أي هذه 
المبادىّ موجود بالفعل ,إذ نتفق على 
الاسم ونختلف على الشيئ ,ونتفق 
على الكلمات لنختلف حول دلالتها" 


(* مقالة في فائدة القصيدة الماسوية 
واأقشامها" بالأعمال العاملة رص 
1ام). 

وبالمقابل ,يلجا فولتير شي المشهد 
السادس من نقد مدرسة التساء 
(1177) إلى حجة تتخلص بتعمد من 
معايير الجميل: " دعونا نتوجه 
بإخلاص إلى الأشضياء التي 
تاشركلوييا * ,ينها بلكمس زاسين 
في تقديمه مسرحية بيرينيس -8616 
6ه أن يحس الجميع فقط بذلك 
الحزن العظيم الذي يشكل لذة 
المأساة كلها". 

إن جهد التنظير الذي لاسابق له 
في نهاية المطاف ,والذي يصاحب 
الإبداع المسرحي في القرن السابع 
عشر ينبغي ألا يحجب النقد المنفتح 
الذي أوجدته الرواية ,وهو جنس 
غير مقتن بلغ أوج ازدهاره آنذاك. 
وموجه هذا النقد هو شارل 
سووريل اعناه5 5ع1يق0 -1١60959(‏ 
4) مؤلف الحكاية الكوميدية 
الحقيقية لفرانسيون (17759) 
وصاحب نقد حديث - المكتسة 
الفرنسية (, ١144‏ أعادت طيعه دار 
سلاكتين 126كلة1افي عام ,)1917١‏ 
وعن الكتب الجيدة ( ١51/١,‏ أعادت 
طبعه دار سلاكتين في عام )151١‏ 
- يأخذ في الحسيان البعد 
التاريخي والاجتماعي المزدوج 
للانتاج الأدبي في عصره. وأستهدي 
بعمل بارز عنوانه رسالة عن أصل 
الزواياة تشبره مع ود أتيول هونة 
اعتمودز - :11613 أعنالآفي عام 

وهو عمل يبدا أول. ثعن * 


أنتروبولوجي' للجنس الروائي ,وقد 
قال بصدده أنه 'ينبغى البحث عن 
أول أصل له في طبيعة الإنسان 
المبدع الذي يهوى الجديد والمتخيل, 
والذي يرغب في التعلم وفي إيصال 
اختراعه وعلمه ,روأن هذا الميل 
وفي جميع الأماكن" ( رسالة عن 
أصل الروايات ,طبعة المئوية الشالقة 
,1959 ني سزيه بألل 
11 ,رص. .)01١‏ 

إن ضرورة نقد يقوم لاعلى مفهوم 
متغير للجميل ولاعلى تمثيل معياري 
للفة فقط .وإنما على انطباع 
المشاهد أو القارىء شكل أصل النقد 
القرن الثامن عشر. 
؟- من الجمالية إلى النقد الأدبي 

إن نشر كتاب الاستعارات في عام 
١‏ للنحوي دومارسيه :101111023 

كنة الذي كتب المقالات اللفوية 

في الموسوعة( الذي تبعه كتاب 
الومجيز الكلاسيكي لدراسة 
الاستعارات أو عناصر علم الكلمات 
و مقالة عامة في صورالخطاب لبيير 
مونتانييه - 6 فق 1/107 عتتعاط من 
عام 14818 حتى عام 1877 لأجل 
بناء النمسوذج التحليلي والنقدي 
الكبير للغفة الأدبية الذي بدأ في 
القرن السابق ,ويزوده بنحو التعبير, 
أوب"' الصور" البلاغية:' سوف 
يطرح علينا السؤال التالي: 'هل من 
المفيد دراسة الصور ومعرفتها. 
وسوف نجيب بنعم. لاشيئ أكثر 


فائدة وحتي أكثر ضرورة بالئنسية 
إلى من يريدون اكتساب عبقرية 
إن عدم البحث عن معرقتها يعني 
إذن العدول عن معرقة ما يجعل فن 
التفكير والكتابة أكثر مهارة ورشافة: 
إنه يعني تقريبا العدول عن قوانين 
الذوق ومبادكه'( مونتانييه وصور 
الخطاب ,رص. 17). 

إن هذا الجرد المنهجي * لأمثلة 
مأخوذة عن أفضل كتابنا" رو الذي 
يرقى إلى مستوى علم * الزخارف 
المذهلة لأسلوب الكلام( صور 
الخطاب رص . ")كان يصدر عن 
جمالية تقوم على معرفة موضوعية 
للخصنائض الداخلينة للخطاى" 
الجميل " وأي على الذوق ,وهو معيار 
الحكم الذي يغض الطرف عن الفرد 
وعن موقفه من ال موضوع الأدبي. 
ولهذا فإن النقد الأدبي الرسمي فضي 
بفعل تعليم تلك البلاغة ,سيبقى 
الحقيقيين ,أي لليدعي الأساليب, 
من الرومائسيين حتى الرمزيين. 
الأدب ,أي في النقد المختص بالرسم 
والتصوير ,البحث عن علامات 
التغيير من وجهة نظر تؤسس 
الجمالية بعدها علما مستقلا يدرس 
ينتجه الأثر الفني. إن القس دوبوس 
5 بل 6ططثُْ ذو التكوين 
التاريخي والمطلع على الفلسفة 
الحسية الإنجليزية هو مؤلف أول 


بحث جمالي غير براغماتي ( 
تأملات ضي الشعر والرسم 1 )1١‏ 
يطرح مسائل النقد الفني من وجهة 
نظر تجريبية ,أي قائمة على خبرة 
الفرد: " إنني أقدم على الشروع في 
شرح أصل اللذة التي تقدمها لنا 
الأبيات الشعرية واللوحات الفنية. 
وهناك.مشاريع أقل جرأة يمكن 
اعتبارها جسورة ,إذ إنها تقوم على 
إرادة عرض الاستحسان أو النفور 
الذي أحس به على كل إنسان .[...] 
وهكذا فإنني لا أستطيع أن أنشد 
التأييد إن لم أتوصل إلى جعل 
القارئ يتعرف في كتابي على 
مايجري في ذاته ,ويعبارة أخرى, 
على خلجات قلبه"' ( القس دوبوس, 
تأملات في الشعر والرسم رص. 8). 
إن هذا المشروع يؤسس أول نقد 
جمالي تقويمي ,بمعنى أنه يصدر عن 
حركة داخلية خاصة بالفرد 
الحساس ,فهو يستعيد معارف تتجاوز 
مجال الفن الرسمي والتصويري: 
تتدخل عوامل ذات طبيعة نفسية, 
وتاريخية أو فلسفية في تقويم الآثر 
الفني ومن ثم في تفسيره ,وتوسع 
بطريقة غير مباشرة النقد الأدبى. 
وهكذا تجد أن مونتسكيو -1/]013 
111 يركز بعد دويوس في 
دراسة عن الذوق في الأعمال الأدبية 
والفنية على العوامل الفيزيولوجية 
والتاريخية التي تقوم عليها " مسرات 
روحنا التي تشكل موضوعات الذوق 
كالجميل ,والطيب ,وغير المحدد, 
والنبيل ,والعظيم ,والسامي ,والجليل, 
الخ' ) مقالة 'ذوق" ,الموسوعة, 


الأعمال الكاملة ,سوي ,رص. 845). 
وللوهلة نفسها ,يمهد هذا النقد 
المادي للجميل أيضا نقد الفرد 
الكلاسيكي: بما أن "مصادر الجميل 
والطيب ,والممتع ,الخ ,هي بداخلنا 
و[...]فإن البحث عن أسبابها يعني 
البحث عن أسباب مسرات روحنا" ( 
المصدر نفسه). ويعبارة أنخرى وإن 
التعرقف على استقلال هذه الخيرة 
الذاتية يستبق النقد الرومانسى كما 
عبر عنه ديدرو ]1010670 فى مقالة 
' عبقرية ' في العام نفسه: " إن 
فقواعد الذوق وقوانينه تضع.العوائق 
أمام العبقرية؛ فالعبقرية تحطم هذه 
القيود لتحلق ضي السامي ,والمؤثر, 
والعظيم' ( الأعمال الكاملة, 
كلاسيك غارنييه رص. ؟١١).‏ 
وتحافظ الجمالية في القرن 
الثامن عشر مع ذلك على التأمل في 
النقد الأدبي تحت وصاية تقليدية 
لمفهوم ' مختص بالرسم والتصوير" 
0 أومقلد للأسلوب التشعري 
مقتطف من كتاب الفن الشعري 
لهوراس ,تم ترفيعه إلى بديهيةم , 
" : 06515م 121118مالقصيدة 
الشعرية هي بمثابة لوحة فنية" ( 
البيت١5").‏ والواقع أن الجمالية 
حسب القس شاوزل باتو وهانتهط) 
عتناء8)1 الأستاذ في الكوليج دو 
فرائس تجمع الشعر والرسم في 
العلاقة نفسها مع "الطبيعة الجميلة" 
بياعتبار أن وظيفتهما تقوم على 
إبرازها: " لنسجل هذا المبدأ فضي 
الملعهمة ,وي المأسوي «وفي كل 


الأجناس. وسوف نرى أن النثر يأخذ 
لونا شعريا في كل مكان" ( شارل 
باتو ,الفنون الجميلة المختزلة إلى 
النتدا تفنية ‏ الفتصيل السادين: 
7" ,إلى هواة الكتب”" ١1549,‏ , 
ص. 154- 190). ومنن ذلك 
الوفت ,لايمكن تقويم الشعر ونقده 
إلا نسبة إلى شيئ آخر غيره هو 
"الطبيعة الجميلة * بوصفها مفهوما 
ساميا على الفرد . 

إن تحرير النقد الأدبى كان 
يفترض أولا إلغاء التماثل بين الإبداع 
الشعري والإبداع في الرسم 
والتصوير ,وهو ماشرع به فيما بعد 
الناقد والكاتب الممسرحى الألمانى 
لسينغخ يهنوومآ(ة؟١‏ - 10/41 ) 
بخصوص نشيد اللاوكون ,أو حدود 
الرسم والشعر ١711.(‏ هيرمان, 
4 ) عندما اقترح توضيحا أوليا 
وحاسما بين فنون الأسلوب المرتبطة 
ارتياطا أساسيا بتتابع وحدات 
الخطاب في الزمان والرسم بعده فن 
تزامن الأشياء في الفضاء. 

ولكن ديدرو - الناقد الفني 
والكاتب والفيلسوف في آن معا- 
الذي دحض نظريات القس باتو في 
رسالة عن الصم والبكم هو أول من 
ألح على أن إدراك نص شغخعري 


ودلالته لايختزلان إلى مجموع 
وحداته. ويقترح ديدرو بذلك مفهوم 
' الزمن الشعري" الحديث جدا ( 
الرمزهو ما يمثل ويقول في آن 
معا): 'لم يمد الخطاب تسلسلا 
فقط في المفردات الفعالة التي 
تعرض الفكر بقوة ونبل ,وإنما [...] 
أيضا نسيجا من الهيروغليفيات 
التي تتكوم فوق بعضها البعض 
فترسمه. ويمكنتي القول في هذا 
الصدد إن كل شعر هو شعر رمزي. 
لكن فهم الرمز:الشعري ليس متاحا 
لجميع الناس'( ديدرو "رسالة عن 
الصم والبكم' ,حلم دالامبير وكتابات 
فلسفية أخرى رص. 107؟). 

إن ديدرو الذي يعتبر الأدب 
بودليرع82110612311 وبروست 
+5نا0] على العلاقة بين الخطاب 
الشعري بعدّه قدرة على الأداء ,وبين 
ردود أفعال القارئ الذي ينبغي أن 
يدخل في ' تفاهم” معه. وقد بلغ 
النقد الأدبي في القرن التاسع عشر 
طوره المبدع حقا وهو يبحث عن 
اكتشاف الدوافع التاريخية والنفسية 
ليثم السلاقة التوية بين الأخن 
والذات. 


سس 


لعلم وه ونع التفسير الأدبي 


:د. سمير حجازي 
(مصر) 


العلمهوالمنهج.ءوالمنهج هو 
جميع الخطوات التي يتبعها الباحث 
لاكتشاف أسباب وجود ظواهر أو 
حقائق معيئة يوساطة الأدلة 
والمنطق؛ فالمنهج كما هووواضح ليس 
مادة أو موضوع البحث أو الحديث أو 
المقالء وإتما الكيفيةأوالطريقة 
التي عالج بها الدارس المادة أو 
الموضوع الذي بين يديه» فهنه 
الطريقة أو تلك الكيفية هي وحدها 
التي تحدد لنا إذا كان هذا العمل 
عملا علمياً أو غير علمي؟ وإذا كان 
علمياً فهل يصفا في صفوف العلم 
الحديث أو العلم التقليدي. 

والمعيار شي العلم لا يقاس بالجهد 
الذي بذله صاحبه في الحصول على 
مادة بحثه؛ أو في اختيار موضوع 
على درجة كبيرة من الأهمية؛ فكل 
هذه المقاييس مقاييس غير جوهرية. 
وليست أساسية:ء فالموضوع ومادته لا 
يمثلان كل شيء بالنسسبة للعلم, 
فحجر الزاوية يالنسية لهذا الأخير 
هوكيفية معالجة اللوضوع أو 
الظاهزة: كيف نشاذهاة وكيف 
نتوصل إلى النتاكج الخاصة بها؟ 

إن الحقيقة الموضوعية القائلة: 
إن البحث في ميدان الآداب أو في 
ميدان العلوم الإنسانية هو منهج أولا 
وقبل كل شيء: تعني في أبسط 
صورها ومعتاها أن أسلوب معائلجة 


لوطتو بولد اقل امشوة هو ل شو 
ومادته بالتسبة للعلم شهتاك موضوغ 
أدبي أو لفوي أو إنساني تنشره 
كبحدفة أو مجلة على -- كبيرة 
صفة” ع الانه يفتقد إلى المنهج 
أو الأستالت والمفاهيم العلمية التي 
بفضلها يكتسب هذه الصفة أو هذه 
اليه المرستوعية 

إن فرضتا الأساسي في هده 
الدراسة - كما ألمحنا يتايقاكت هو أن 
أغلب أعمال الباحثين أوالنقاد 
المنتمين إلى ثقافة الشرق العربي ضي 
مضمار الدراسات والبحوث الأدبية, 
أعمال تركز على المعلومات والموضوع 
المتقاول؛ ويمكن اعتبانر نماذج 
البحوث والدراسات التي تناولناها 
في الفصل السابق مثالا بارزا على 
ذلك وفي البحوث الي أجريت في 
هذا المضمارء فى فرنسا فى الفترة 
ما بين 7٠١‏ و 1980 أمثلة أخرى على 
ذلك فقد كان أغلبها بحوث تنهضصش 
علن اتساس حمع وصرة القاتونات 
عن موضوع اليحث فقطء وعلى هذا 
الأمسساس تفهملماذا يعتبر 
الملستشرقون الذين يشرفون على 
هذه البحوث؛ أن أصحابيها ليسوا 
أكثر من حاملى بيانات أو معلومات 
بالنسبة إلى المستشرق الذي يعيد 
صياغتها بطريقة غير ضحفية. في 


غالب الأحيانء ثم يدضعها إلى 
النشرء فالباحث المبعوث إلى ثقافة 
الغرب لا يعرف كيف يمكن الإفادة 
منهاء وماذا يريد من هذه الثقافة؟ لا 
يعي هذه المشكلة: ولا يلفت أساتذة 
الجامعات نظر الباحثين إلى ما هو 
جوهري في هذه الثقافة. لا يلفت 
نظره إلى أهفية الاهمتمام بمسألة 
المنهج. أو بأساليب البحث الحديثة, 
أوياكةميات اضول العشكين العلم 
الحديث. باعتبار أن الباحث ينتمي 
إلى ثقافة نامية ومساحة الفكر 
العلمي في بنائها محدودة أو ضيقة. 
هذا القول يمكن أن ينسحب 
أيضا على الباحثين المبعوثين إلى 
ثقاضة الغرب لدراسة آدابها القديمة 
أو الحديثة؛ فاهتمام هؤلاء الباحثين 
كتنظيرهم في مضمار الدراسات 
العريية هو مادة البحث والمعلومات 
التي تشكل عناصر الموضوع: وهذا 
السلوك هو في نظرنا مظهر من 
مظاهر تخلف ثقافة الشرق العربي؛ 
عن السير في اتجاه مفاهيم البحث 
العلمى الحديثء. ولعل ذلك يرجع 
إلى أن هذه الثقافة لم تعرف بعد 
حضارة العلمء لأن أغمال الباحثين 
أو الدارسين في مضمار الدراسات 
الأدبية العربية يعتمدون على لفة 
إنشائية قائمة إلى أساس الاهتمام 
ببلاغة القول لا بلاغة المدلول؛ انظر 
إلى أشهر نصوص بعض 
عبارات ومصطلحات غامضة؛ ليس 
لها مدلول في بنية هذه الثقافة, 
ومفهوم المنهج عند بعضهم مفهوم 
غامضء. فيه خلط بين المبادئٌ 


النظرية من تاحية ويين النتطوات 
المنهجية من ناحية أرى. 
وإن المنهج أو التفكير العلمي - 
عند بعض المشاهير منهم -عبارة 
عن مجرد ألفاظ أو أقوال أو 
شعارات زائفة لا أفعال أو خطوات؛ 
أو طريقة في معالجة الظواهر 
الأدبية أو الثقافية, أو اللغويةء كما 
سنوضح في موضوع آخر من 
الدراضة: وإذا تق يض الباحكين 
أو الدارسين ذوو الشيوة الواسعة 
أحد مناهج ثقافة الغرب الأدبية أو 
النقدية: فإن هذا المنهج يكون عادة 
متييج]: يقوم بعملية وصف وتحليل 
العمل الأدبي فا شكلياً جزئياء 
يفتت الوحدة العضوية أو التماسك 
العضوي بين عنصري البناء 
والمضمونء أو يجعله على هيئة 
عناصر منفصلة تحت اسم التطبيق 
البنيوي لشي أو التطبيق 
ربحنهة نظرنا طترياً من الكدواكن 
بالفكر التقدي إلى أوار القرن 
التاسع عشرء حيث كانت النزعة 
التحليلية التجزيئية: هي النزعة 
التى تسيطر على مناهج الدراسات 
الأدبية والإنسانية: والحق إن 
الباحث أو الناقد الذي يطبق هذا 
المنهج بكل ما فيه من عيوبء أو 
منهج معيب آخرء أفضل بكثير من 
الباحث الذي لا يطبق منهج على 
الإطلاق: ويعتمد على سرد وتكديس 
المعلومات دون طائل. 
ليس معنى ذلك أننا ضد متهج 
التحليل الجزئي؛ ومع غيره من 
المناهج. كل ما هنالك أن هذا المنهج 


يقف بالباحث أو الناقد فى منتصف 
الطريقء ولا يقوده إلى نهاية محددة, 
فهو يفتت ويعزل عضوا عن آخر- 
كمأ نوطع فى قوط اخنرو-” 
ويتركنا عند هذا العسزل وذاك 
التفتت. ويقول لنا أن مهمة العلم أو 
الدرس قد انتهتء وفي ذلك ليس 
سوى تسجيل أو تفكيك لعناصر 
النصء. ومختلف مستويات دون أن 
نعرفادلالة هذه الوقائع أو 
الخطوات بالنسبة للعمل الأديى أو 
بالنسبة إلى القارئ أو بالنسبة إلى 
الباحث أو الناقد. ما سنوضح فيما 
بعد . 
إن الأسباب التي جعلت الياحث 
أو الناقد يجزئ النص ويفتته إلى 
وحدات غير معلومة للقارئ؛ وقد 
تكون هناك فلسفة وراء هذه النزعة 
في ثقافة الغربء لكنها تبدو بالنسبة 
لشقافة الشرق المريى غريبية 
وغامضة وتبحث عن تفسير لأسباب 
ظهورها. أو أسباب شيوعها في فترة 
معينة فى هذه الثقافة: والبحث عن 
هده الأسياب معتاه أننا تبحث عن 
تفسير لها؛ والتفقسير شيء جوهري 
بالنسية للعلم أو التفكير العلميء وله 
التحليل أو التجزيء أو التفتيت 
للنص؛ ونقصد بالتفسير الكشف عن 
العلاقات السببية بين طبيعة النص 
الآدبي: وبين العوامل المختلفة التى 
تدخلت وجعلت الباحث أو الناقد 
يحلل ويجرزئ النص بهذه الطريقة 
الشكلي أو المنهج الت فكيكي 
الانطباعى. 


إن التفسير بهذا المعني: معناه 
الكشف عن مجموعة العلاقات 
السببية التي تجعل من ظاهرة ماء 
على صلة بعدة ارتباطات موضوعية, 
بعناصر أو عوامل أخرى ساهمت في 
تشكيل وجودهاءهذه العلاقات لابد 
أن تكون قائكمة على أساس الأدلة أو 
البراهين الكيفية أو الكمية, فإذا 
حاولا مكلا آن تفسسن ظاهرة الح 
في الأدب العريبي فى أواخر 
الستينيات فى الفدوق الخاطتي من 
الزاوية النفسية الاجتماعية: ينبغي 
أن نتسوصل إلى بعض معاملات 
الارتباط المنطقي بين الجانب 
النفسي والااجتماعي عند الفرد 
المبدع من جهة وطبيعة الظروف 
العامة للمجتمع من جهة 
أخرىءوظاهرة العبث من جهة ثالثة, 
فهناك مجموعة علاقات متبادلة بين 
مختلفة هذه العتأاصر أو العوامل» 
وإلقاء الضوء على طبييعة هذه 
العلاقات: معناء معرقة القالون أو 
المبادئْ العامة التي تحكم هذه 
الظاهرة. 

والحق أن محاولة إلقاء الضوء 
على ما هو غامض في العلاقة بين 
مختلف العتاصر السايقة: سواء 
بوساطة الأسلوب الكيفي أو 
الأنبللوت الكسن معناء أكنا تكاول 
معرفة قوائين هذه الظاهرة معرفة 
علمية: لا معرفة عادية. 

ومن الجلي أن هذا النمط من 
التفسير لا يتناول الظاهرة من زاوية 
جزتئية, لأن التناول الجزئي لها يعد 
تخليلا وليس تقسيرا: هذا الأخيت 
كماهو واضح - يتناول الظاهرة 
باعتبارها مجموعة علاقات بين 


أحداث أو وقائع متشابكة؛ ويفضي 
كل منها إلى الآخر بطريقة معينة, 
والحديث عن علاقة واحدة معزولة 
عن باقي العلاقات لا يعد ةا 
إنما يقد فقا أو قساياة :فا سويز 
ينهض على أساس البحث في طبيعة 
العلاقات أو العناصر يصبووة معملة: 
والربط فيما بينها بوساطة الدلالات 
الموضوعية في بناء العمل الأدبي. من 
جهة ونتائج التحقيق التجريبي على 
الفرد المبدع من جهة أخرى 
والكسنائدن النافة (المكتكيع من 
والواقع أن هذا الاتجاه يفرض 
على الياحث أو الناقد: أن يحدد 
الظاهرة محل البحتث في بداية نص 
الدراسة؛ على شكل سؤال يطرحه. 
تأتي إجابته في صورة فرض وعدة 
فروض موؤّقتة؛ وفي حالة المثال الذي 
طرحناه فعابة] يحب أن يبدا الياحث 
بالسؤال: لماذا ظهر اتجاه العبث فى 
الأدب العربي في أواخر الستينيات؟ 
الإجابة في شكل فرض مؤقت: إن 
التتحولات التسريفة والفتاتفنات 
الثقافية الحادة تحدث تغيرا في 
ميزان القيمء تجعل الفسرد: المبدع 
ينصرف عن الواقع الخارجي عند 
تشويرن للشحصضيات وللعالة: 
والواقع أن طرح مثل هذا السؤال 
في بداية نص البحث أو الدراسة, 
يعني أمور عديدة: أولها تحديد 
موضوع الدراسة أو البحث بطريقة 
رقيقة: كانيها :تحدين اتجاه النايمة: 
ثالشها: إن لدى الباحث فكرة عامة 
ساذجة عن الموضوع: وسيحاول 
اختبار الفرض الذي طرحه حين 
أراد الإجابة على السؤال بصفة 


أن تفطلة الاتطلاى علييية بالشى 
الضيق والواسع للكلمة.ولم ببق امنا 
تحقيق الخطوات الت 
2 هذا الانطلاق. أى يتجه تحو 
الجانب التجريبي, أو اختبار افرض 
المطروح على النص وص التي بين 
يديه؛ إن عدم طرح سؤال البحث أو 
الدراسة؛ وعدم طرح الفرض أو 
المفروض التي تعطينا إجابة له 
بصفة مؤقتة يجعل عمل الباحث أو 
الناقد يتجه نحو سرد وتكديس 
المعلومات عن الموضوع بدون فائدة: 


الصحفي أكثر من مضمار النص 
العلمى. وهنا نقول أن هذا البحث أو 
هده المراية تصيق فى عنفيوف 
دراسات ثقافة الشرق العربي. 

إن عدم طرح هذا السؤال؛ 
وإعطاء إجابة له في شكل فرض أو 
فروض موّفتة: معناه أثنا مقبلين 
على قراءة نص صحفي للا نص 
دراسى أو بحشىء إن القاعدة العامة 
فى أغلب البحوث أو الدراسات أن 
يضع لها أصحابها عناوين ذات طابع 
عام وغير مخصص أو محدد . كأن 
يقول أحدهم مثلا: "دراسة في شعر 
أمل دنقل' دون أن يكون هذا العنوان 
مصحويا بتحديد لاتجاه الدراسة 
نحونصوص هذا الشاعر أو 
مصحوباً بإشارة في نص المقدمة 
توضح اتجاه وهدف الدراسة في 


شكل سؤال أو أسئلة, وإجابتها في 


شكل فرض أو فروض محددة. 

إن عنوان الدراسة أو البحث غير 
كف؛: لتحديد اتجاه الباحث أو 
تحدية هدفه يعن الدراسة: قوناك 


اساي 


ف 
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مَكاد دواسة شديهرة للماحف والناقد 
الكبير د.جاير عصفور تسمى 
"دراسة في نقد طه حسين" والعنوان 
على هذا النحوء لا يسمح للقارئ أن 
يعرف الظاهرة أو المسألة التى لفت 
انكجاة الناخلة ومر أن بلقت الككوء 
عليه فعيارة دراضة فى نقط له 
حسين" عبارة عامة تجعل القارئٌ 
يتساءل ماذا سيتناول فى تقد طه 
حسينة لكن القارئ لا يجد جواباً 
محدداً لمثل هذا التتساؤلات في 
مقدمة نص الدراسة لأنها لا 
تتضمن سؤالاً أو أسئلة تدور حولهاء 


أو غدد من الفروض الطروحة التي 
تحدو > بطريقة مباشرة غير تاشر 
- مسار ومنهج وهدف البياحث: 


وغياب هذه العناصر يجعلا لدراسة 
تتجه - كما سنوضح فيما بعد - نحو 
سرد المعلمات وعرض المادة الأدبية 
والتركيز عليها وحدها دون الاهتمام 
بالمسألة المنهجية. 

هذا بخصوص العنوان وتحديد 
سؤال وفقروض البحث أو الدراسة: 
أما بخصوص متابعة الحديث عن 
تفسير للظاهرة السابق الإشارة إليها 
( لماذا ظهر فى الأدب العربى اتجاه 
البث في أواخر الستينياتة) لماذا 
تبحث عن التفسير لا الوصف5؟ 
الجواب لأن غاية العلم التفسير لا 
الوصفء والوصف أو التحليل هو 
مرحلة أولية في هذا السبيل, 
والتفسير يقتضي من الباحث أن 
تكون لديه نظرة كلية تتضمن في 
مثالنا هذا - الحالة النفسية للفرد 
المبدع.وعلاقتها بالظروف العامة 
للمجتمع؛ في أواحر الستينيات, 


وعلاقة ذلك يالنصوص الأدبية 
التدهة: 

إن تفسير هذه الظاهرة أو غيرها 
من الظواهر المتشابهة لا يعني مجرد 
حشد كميات من المعلومات أو 
الحقائق عن العناصر المختافة التي 
تكون الظاهرة: بل يعني في الحل 
الأول أسلوياً أو طريقة في كيفية 
الربط بين مختتلف هذم العناصرء 
بصورة موضوعية: لتصل في نهاية 
الأمر إلى اكتشاف الأسباب المنطقية 
التي جعلت اتجاه العبث يظهر في 
الأدب العريى في أواخر الستينيات. . 

منت ذللمةآن التفسير -16 :هاسآ 
102 اليس وها أو تسجيلا 
لظاهرة العبث: وليس مكنا -106 
0م 1ن لخ تلف العوامل التى 
ساشمة كن كايورهنا: وإنما مفرفة 
الأمبينات القن شي لا اذا برف 
الأدب هذا الاتجاه في هذه الفترة 
بوساطة إطار معسين من التعميم, 
فنذكر مكيف بدأ هذا الاتجاه فى 
نطاق معين من الظواهر الاجتماعية 
والنفسية في حياة الفرد المبدع. 

إن هذا التفسير من شأته أن 
يوضح لنا طبيعة العلاقة بني 00 
هذا الاتجاه وبين العوامل المفسرة: 
كأن تكون تغيرات في البناء النفسي 
عند الفرد المبدع, ومتفيرات في بناء 
الوسط الاجتماعى:؛ مثلاء وهذا 
التفسير لا يلاحظ الاتجاه والعوامل 
التي ساهمت في وجوده ملاحظة 
عايرة. وإثئما ملاحظة منظمة ودفقيمة 
هدفها اكتشاف القواعد أو الأسس 
التي تحكم وجود هذه الظاهرة 
باعتبار أنها جاءت إلى الواقع وهي 


داخل دائرة من التتفاعلات. مع 
غيرها من الظواهرء أو العوامل. 

إن عزل ظاهرة العبث في الأدب 
العربي عن دائرة التفاعل مع غيرها 
من الظواهر أو العوامل التي شكلتها 
أو ساهمت في وجودها بمعنى ما من 
المعاتي؛ أسلوب قائم وموجود في 
ميدان البحوث والدراسات الفيزيائية 
أو الكيميائية أو النباتية؛ فالعزل ضي 
هذه الميادين يعتبر أسلوياً علمياً 
أساسه النظرة التجزئيثية الوصفية, 
لكن هذه النظرة التحليلية الوصفية 
لا تسعف الباحث في مجال الآداب. 
أو العلوم الإنسانية: للوصول إلى 
اكتشاف المبادئّ العامة التي تسيطر 
على الظواهر. هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى إن التحليل والوصف 
والتجزيء يعد مظهرا من مظاهر 
التفكير العلمي في القرن التاسع ضي 
ثقافة الغرب. 

حقاً إن تجزيء ظاهرة العبث في 
الأدب العربيء كأن يتناول الباحث 
التنصوص المبدعة فقط؛ أو البتاء 
النفسي للفرد المبدع فقطه أو 
الظروف العامة للمجتمع في أواخر 
الستينيات فقط ويقوم الياحث 
بتحليل أحد هذه العناصرء ليصل إلى 
القانون الذي يحكمه؛ هذا القانون 
ويقوم على أساس الوصف والعزل 
(عزل العتاصر أو العوامل عن 
بعضها). في حين أن منهج العلم 
الحديث منهج وصفي وتفسيري في 
وقت واحدء فلا يقف بنا الباحث عند 
جزء واحد دون ياقى الأجحزاءى لأن 
نظرته تكاملية وكلية؛ بمعنى أنه يقف 


في بناء كلي متكامل وغير مستقل 
بذاته. 

إن اتجاه الباحث أو الناقفد نحو 
معالجة ظاهرة العبث فى الأدب 
العربي في أواخر الستينيات على 
ضَوْء التشوسن الأدبية البدعة فغطل: 
معناه أن الياحث يرد الظاهرة على 
النصوص الأدبية نفسهاء وينكر 
وحدة كال البناء التقيمين ارد 
المبدع.وعامل. الظروف العامة 
للمجتمع في أواخر الستينيات»؛ 
ومنهج الوصف أو التحليل حين 
يعالج النص الأدبي يعالجه معالجة 
جزئيةء فهويقف بنا عند حدود 
التراكيب: والمغرداك:والبتاء | الشكن 
الذي احتوى الموضوع أو المحتوى دون 
تحوافة هذ الوصف أو ذاك "تحال 
عمل له قيمته بغير شكء ولكنه 
يتناول النص باع تباره أجزاء أو 
عناضة سعزولة5؟ عقا إن يتففقل 
بالقارئ من تحليل وحدة أو وحدات 
أخرى بصورة دفيقة ومحددة. لكنه 
غير قادر على أن يوضع لنا دلالة 
هذه الوحدة اللغوية أو دلالة هذه 
التراكيب أو تتك العبارة أو العبارات 
بالنسبة إلى الكل الذي نسميه 
قصيدة أو قصة أو رواية ودلالة 
النص بالنسبة للفرد المبدع: ويالنسبة 
للمجتمع: ومعنى ذلك أن منهج 
الوصف أو التحليل الجزتي»؛ لا يقود 
الباحث إلى ما هو جوهريء بمعنى 
اكتشاف دلالة ظاهرة العيث فى 
الأب العنريى فى أواكن السقيتيات 
بالنسبة للفرد والمجتمع والثقافة. 


إن الوصول إلى اكتشاف هذه 
الدلالات يصفة مجملة يحتم على 
الباحث أو الناقد أن يكتشف طبيعة 
العلاقة بين القرد المبدع والمجتمع 
والنص الأدبي في تلك الفترة (أواخر 
الستينيات) وعالم الفرد المبدع تشكل 
من الخبرات الجمالية والصدمات 
النفسية التي يتلقاها من العالم 
الخارجي» ومن حساسية خاصة نحو 
المعدراة أو الحضولات التي تطرأ 

ومعنى ذلك أن عالم الفرد ليدع 
ووسطه الاجتماعي وروح عصرهء: هي 
التي تحدد غالب الأحيان الاتجاه أو 
المذهب الذي يتبناها في فنه أ فضي 
نصوصه الأدبية: وعلى هذا الأساس 
نذهب إلى القول: بأن منهج الوصف 
والتحليل الجزثئي منهج عاجز عن 
اكتشاف القواعد العامة التي تحكم 
ظاهرة نشوء اتجاه العبث في الأدب 
العربيء أو شرح وفهم طبيعتها. فهذا 
الأخير لا يتحقق إلا بوساطة المنهج 
التفسيري أو المنهج التكامليء الذي 
يتحرك في نطاق العالم النفسي 
للفرد المبدع:؛ ووسطه الاجتماعي 
ونصوصه المبدعة. 

إن هذه العناصر أو العوامل 
المختلفة. وتناولها بصفة إجمالية 
بوساطة نظرة كلية متكاملة. تفض 
على الباحث أو الناقد أن يعتمد على 
مفاهيم وأساليب العلوم الإنسانية 
من ناحية؛ ومفاهيم وأساليب النقد 
الأدبي من ناحية أخرى. 

وبفير شك أن تناول ظاهرة 
العبث في الأدب العريي في أواخر 
الستينيات تقتضي في المرحلة 


الأولية الاستعانة بمنهج الوصف أو 
التحليلء فضلا عن الاستعانة بمنهج 
للباحث فرصة تكوين نظرة مجملة 
ومتعددة المستويات أو الأيعاد 
للظاهرة محل الدراسة: التي تبيدو لنا 
في شكل مجموعة معيتنة من 
العلاقات. 

ومن البديهي أن الباحث أو الناقد 
لا يستطيع أن يتوصل إلى التفسير 
العلمي أو الموضوعي للظاهرة 
السايقة إلا في ظل اشتحائقة بمذنهج 
الفحروض: واللتحطه اليا 
يديةه. 
الناقد بعد أن يحدد الموضوع أو 
الظاهرة؛ يبدأ بطرح سؤال أو عدد 
من الأسثلة, ثم إعطاء إجابات في 
شكل فرض أو فروض مؤقتة:؛ ثم 
يحاول اختبار هذه الفروض يوساطة 
التتجريب على النصوص أو على 
الوثائق؛ وتحليلها تحليلاً كيفياً أو 
كميل وإجراء تحقيق تجريبي على 
المرد المبدعء وإجراء دراسة على 
أواخر الستينيات. ليصل في نهاية 
المطاف إلى التفسير أو المبادئٌ العامة 
التي تحكم الظاهرة. 
وغاية الفلم ومعياره ف نفسن الوك 
فكلما شاهدنا بحثاً أو دراسة تخلو 
من التفسير أو تخلو من إلقاء الضوء 
على طبيعة العلاقات بين العناصر أو 
العوامل التي تسببت في جود ظاهرة 


ما في نطاق معين من الظواهر: فإن 
هذا البيطك» أو تلك الدوراسة لبسيت 
علمية بالمفهوم الواسع أو الضيق 
لمفهوم العلم. 

إن التفسير ئيس معيار العلم 
وحده بل هو أيضا معيار لموضوعية 
إظان التاق أو الباحة فى السرن 
الحادي والعشرين, ولقد ك كانت 
القرن الماضى تعرف الناقد من زاوية 
خصيلة نمارفة ا مكتافة ف سيادية 
اللغة والنقد والعلوم الإنسانية؛ وهذه 
الزاوية تجعل الإلمام باطراف المعار 
فنا | ارا للناقد. تكن هذا 
قياس أو المعيار لم يعد اليوم 
ضالها لإقامة أساس الناقدء بعد أن 
أصبح جهاز الكمبيوتر مستودع 
ضخم للمعلومات وال معارف. وعلى 
هذا الأساس فإن جعل عقل الناقد 
مستودع أو مخزن لمختلف المعارف. لا 
يمكن أن يعد وحده مقياسا يجعل 

مكيار الآن مو الفكر المتظي 
الذي يتيح له فرصة تفسير مختلف 
ظواهر الحياة الثقافية تفسيراً 
علمياء والسعي نحو تطوير المفاهيم 
والقيم الثقافية بوساطة هذا الفكر, 
ومن الجلي أن هذا المفهوم يتضمن 
ثلاثة عناصرء. حتى تكتمل صفات 
الباحث أو الناقد المعاصرء وأولى 
هذه الصفات: الفكر المنظم: وثانيها: 
القدرة على تفسير مختلف ظواهر 
الحيناة الققناهية فسيرا غلحيا: 
وثالتثها : تطوير المفاهيم والقيم 


والعنصر الأول ( إلفكر المنظم) 
معناه أن يمتلك إطارا علميا من 
متمتحانر" الشحرهبة المطرية 
والعلميةءوتتميز هذه المعرفة 
بالتزامها حدود الفعقل والمنطق في 
قياس الأشياء أو الحكم عليهاء فيرى 
الظواهر بمنظار العقلءويحكم عليها 
بمعاييره. وتتجلى مظاهر هذه 
للمشكلات القضايا التي يواجهها أو 
يتناولها في بحث أو في دراسة. 

والفكر المنظم أو الإطار العلمي 
الذي يمتلكه: أو الذي يحت أن 
يمتلكه الباحث أو الناقدء ليس - في 
حكن واته مين حل الفكر للفكر 
وإنما من أجل توظيف هذا الفكر فضي 
الحياة الثقافية وفهم المشكلات أو 
القضايا التي تواجه مجتمعه. فضلا 
عن تطوير المفاهيم والقيم الثقافية 
لهذا المجتمع. 

وعلى هذا الأساس نفهم أن 
التفكير المنظم أو الإطار العلمي 
الذي يجب أن يمتلكه الناقفد 1 
الباحث؛ ينبغي أن يكون له مهمة في 
حياة مجتمعه: لاسنيما إذَا كان هذا 
المجتمع من المجتمعات النامية التي 
هي في أمس حاجة إلى القضاء على 
الفكر الخراضي وإحلال الفكر العلمي 
أو العقلاني بدلاً منةه. 

والإطار العلمي أو المنهجي الذي 
يمتلكه الباحث أو الناقد ليس في 
المفيهة العركة النافة أو الشاسة 
عن الوقائع الأدبية أو الثقافضية أو 
التصنوض الأذبية ققطة وإنما هو 
وسيلة أو أداة تتيح له فصة إلقاء 
الضوءء ةن فعيئة ة على مجموعة 


عام 
2 
4 


علاقات بين ظاهرة أو عدة ظواهر, 
من خلال مشاهدتها أو مالاخطتها 
مللاحظة متظيية: من ا حل إحمفاء 
طابع العقلانية على هذه العلاقات, 
وتتحوين اتحداكميينا النامية عن 
طرق الففيفة التاملية والعتيكة 
التجريبيةء ليصل في النهاية على 
تفسيرها. 

شريطة آن يكون هذا التفسير له 
مصداقيته : بالنسبة لجميع العقول 
لا بالئسبة لعقل هذا الناقد أو 
الياحث فحسب» بمعنى أن يكون 
التقعنين مقيولة لأغلب العقول وها 
يقتضي توافر موضوعية 
القول ينطبق على الحقائق أو 
الظواهر الأدبية أو الشقافضية أو 
الإنسائية. 
الناقد أو الباحث الحديث هو السعي 
إلى تطوير المفاهيم والقيم الثمافية, 
ونقصد بتطوير المقاهيم, دفع 
الشائعة فى الحياة الثقافية؛ إلى 
التحديد فى بنية اللفة والشقافة 
العرييةء بحيث تبدو ذات مدلول 
تالشافنة والفناسة: لأسي فنا 
المصطلحات المنقولة عن الذقافة 
الغربية الحديثة؛. وليس لها مدلول 
في إطار الشقافة العربية: أو لها 
مدلول غامض أو مضطرب في 
صياغته أو في نقله. ونقصد بتطوير 
القيم الثقافية؛ النمو الكيفي لموجهات 
ظكر الفرة :وسلوكننة:فى الواقف 
الاجتماعية المخطفة ‏ * 

ومجمل القول: إن التفسير هو 


أساس لتحقيق وجود التاقد أو 
الباحث اليوم: وليم بحشد المعلؤمات 
في بنائه الذهنيء لاسيما بعد أن 
أصبح جهاز الكمبيوتر قادراً على 
أداء هذه المهمة؛. دون حاجة إلى عقل 
أو إزادة: ان ال معلومات 0 لا 
علمي؛ فإن هذا الأخير لا يتحقة 0 
إذا وحطد إطاراً أوشتهكنا ينظم 
المعلومات أو يصيغها أو يضعها في 
إظان عنظى هالمبلومات وحدها عن 
موضوع أو ظاهرة ماء ليست كل 
شيك نالتسيئة للتاحك ان التاكد. 
والرجل العادي يستطيع أن يمتلك 
قدرا هاقلا من المعلومات عن مسياتة 
أو موضوع ماء ولكن مع هذا تظل 
هذه المعلومات عديمة القيمة:؛ لأنها 
لا تمتلك مدلولا في ميدان من 
ميادين العلم؛ طاما لم توضع ضي 
إطار علمي أو منهجي معين: لإثبات 
أو نفي واقعة معينة في إحدى 
مجالات الفكر والمعرفة أو العلوم. , 

إن القارئ لا يجد - إلا نادراً- 
ياحقاً اعتد في عمله على منهج 
الف روض.» أو منهج الملاحظة 
التجريبية, أو يحاول أن يجري 
دراسة تجريبية .علن إتعدى اللطتوصض 
الأدبية أو إحدى الظواهر الثقاطية أو 
الأدبية: فأغلب الدراسات الأدبية- 
كمأألمحنا مرات عديدة من قبل- 
أعمال تعتمد على تكديس المعلومات 
وعرضها دون فرض سابق»؛ أو دون 
عن إجانة لها: 

والواقع إن الباحث أو الدارس في 


يتضمن: إما أسئلة بحثية يدور 
الندت ندؤلهاء و[فا فووقيا تقسروية 
للموضوع. أو الظاهرة التي سوف 
يتتاولها اليبحث. فضلا عن تحديد 
المنهج الذي سوف يتبعه الباحث أو 
الدارس: هذا القول ينطبق على 
الدراسات الأدبية أو الدراسات 
الإنسانية فى وقت واحد. 

إنهذا المعحتان فيكتمافة 
الشجرة السهري دواع اسل 
الجامعات أو خارجهاء مازال 
مضماراً لم يتهياً بعد لمواكبة الثقافة 
الاهتمام - في المحل الأول- 
بالمعلومات إلى الاهتمام بالمنهج الذي 
يضع هذه المعلومات داخل إطار 
معين من التماسك الوظيفىي 
والدلالي والمنطقيء. بحيث لا يجعل 
الباحث أو الدارس مجرد آلة تفرغ 
المعلومات تعرض على القارئٌ بلغة 
شبيهة بلغة الحياة اليومية» وليست 
لغة البحث أو الدراسة العلمية. 

إن القيمة العلمية لبحث أو 
دراسة تتحدد بوزن المنهج: فالمنهج 
يمثل 7/5١‏ من هذه القيمة وال 72٠١‏ 
للمعلومات؛: وال نقصد بكلمة منهج 
هنا ذلك المنهج الانطباعي أو المنهج 
الوصفي التحليلي أو المنهج 
العشوائي؛ وإنما نقصد بكلمة منهج. 
ذلك المنهج الذي يحاول معالجة 
التنصوص أو الظواهر الثقافقية أو 
الأدبية على أساصن الوصف 
والتقفسير في وقت واحد. 

وحين يوفق الباحث في فهم 
واستيعاب قواعد هذا المنهج من 


ناحيةءويطبقه يدفقة على موضوع 
أدبي أو ثقافضي: فإن عمله بغير شك 

ذ اينات هن وو ها كن 
وضعة فى إطار علمى محدد. لا 
تفيد سوى ميدا الصافة: أو ميدان 
المخابرات: أما ميدان العلم قلا 
تفيده إلا فائدة محدودة وهذا القول 
يوضح لنا مدى أهميةالمنهج أو 
الإطار العلمي الذي يجب أن يتواضر 
تدى الباحث حتى يمكنه الإفادة من 
الملومساك هن الوطيي مطل 
الدراسة: كما سيق ق وأشرنا ا 
مرات عديدة لهذا التصور على دور 
المعلومات ودور المنهج. 

ولكي تتضح في ذهن القارئ هذه 
المسألة: نتوقف على مثال بارز لعدد 
من البحوث والدراسات الأدبية»ويبلغ 
عدد هذه البحوث نحو ؟١‏ يحثاء 
هذه البحوث التي سنتناولها على 
الرغم من اختلافهاء إلا أنها تجتمع 
تحت موضوع واحدىءوهو روايات 
تجيب محفوظ وما بين هده البحوث 
من فروق إن هي إلا فروق منهجية 
نحاول أن نعطي رأياً ايها في 
خضبائسها وقيمتها الغلمية: 

ويمكن أن نصنف هذه البحوث 
إلى أريع فئات إلفثة الأولى ( لا تتبع 
منهجا محددا وتعتمد على سرد 
المعلومات). 


حسن عبدالله). 


9 العازيمية إن كاصبدل :القن 
الروائي العربي (د.حامد أبو أحمد). 

(؟) ليلة ألف ليلة وقضية الشكل 
( د. عبد الحميد إبراهيم). 

(*) صراع اليمين واليسار ضي 
روايات نجيب محفوظ (د. حميد 
سعيد). 

)1١(‏ البعد التاريخي في ثلانية 

)0 أسلوب تيار الوعي في 
روايات نجيب محفوظ (د. محمد 
الرييعي). 


الفئة الثانية (تتبع منهج التحليل 


الوصفي الشكلي) 
وتضم البحوث الآتية: 


)١(‏ مكونات الخطاب الرواكي 


علوش). 


( د. عبدالله الملك مرتاضي). 
(9؟) الراوي في روايات تنجيب 


الفئة الثالثة : (تتبع منهج المقارنة 
والوصف) 


)١(‏ ميرامار والنكتة ( د.سيرا 


قاسم) 
3( تجيب محفوظ وتشارلز 
فيدر رد مدن مؤتمن). 


الفئة الرابعة: تتبع متهج الانطباع 
والملاحظة:وتضم اليحث الممسمى 


"'مقدمة في جهود الترجمة من 
لعربية إلى الفرنسية ' (د. ضياء 


الفكة الأولى : 
تقوم معظم هذه البحوث على 

سرد المعلومات وحدها دون اهتمام 
أصحابها بمسألة الإطار أو المنهج 
العلمي؛ الذي يمكن أني صيغ هذه 
المعلومات بحيث تصبح ذات نفع أو 
فائدة في المجال أو الموضوع الذي 
تدور حوله؛. لم يدرك أصحاب هذه 
الفكة من الينعوث أن المطومات وماذة 
البحث في حاجة دائمة إلى منهج 
علمي ليخلص صاحيه من العشوائية 
والميتافيزيقية والانطباعية في علاج 
موضوعة. 

فالبحث لا ينأى بصحابه عن 
هذه النزعات إلا باستناده إلى إحدى 
المناهج الموضوعية: لا باستتاده إلى 
تكديس أنماط من المعلومات عن 
بإحدى هذه المتاهج يقضي على كافة 
حوانت قييوتة الفكرية والعلسية: 

فالمعلومات عن موضوع ما- كما 
تكرر دائما- تصبح مجحرد تكديس لا 
جدوى منهاء طلل ما لا يوجهها فرض 
سابق أو سؤال أو مجموعة أسئلة 
يدور حولها البحث أو الدراسة؛ 
ليحاول الباحث أو الناقد أن يحقق 
ضرباً من الدراسة التجريبية؛ أو 
المشاهدة العلمية؛ باعتبار أن العلم 
وسيلتها لتجريب»؛ وهدفه أن ينظم 
التقكر أو الظواهسر واختل إطار 
عقلائنى متماسكء. فاليحث أو 
الدراسة الأدبية في الثقافة الحديثة 


ينهض على أساس الملاحظة 
الموضوعية؛ والتصنيف؛ والتفسير. 
أي أنه يعتمد على الطرق العلمية 
إلي تخلص الباحث أو الدارس من 
الانطباعية والعشواتية؛ ومن سرد 
المعلومات عن الموضوع الذي يعالجه 
بدون إطار علمي محدد؛ وفيما يلي 
بكيفة أننئلة لبحوت هم الفكة. 

في بحث ذد. محمد حسين 
عبدالله, المنسمى " تجيب ميحفوظ 
وتعسريبالشكل الفني لثرواية 
العريية" (1950) حاول أن يتقدم 
نعو الشعرف علق تجنديد الشكل 
الفلن 'لرايات تيب محتظ: عير 
روايات " عبث الأقدار" " و"السراب” 
و'أولاد حارتنا" و"ميرامار" ل 
في ذلك على عرض أفكار عامة 
مستوحاة من مضمون الأثر الروائي 
لا من بنائه الفني؛ يطلق عليه اسم 
"جماليات الشكل'. 

وتعريق الشكل الفتئ يبدا مخ 
وجهة نظره بروايتي * الحرافيش' و 
'ليالي ألف ليلة” ويهتم ا 
اهتماماً خاصاً بالرواية الأخويرة. 2 
من الصفحات دون أن يعرف اه 
الأسباب إلى دفعته إلى ذلك. 

والبحث في مساره العالم لا 
يحدد لنا إذا كان صاحبه يريد أن 
يحدثنا عن تطور المضمون الروائيء 
أمرعين تطون الشكل الغني هي 
روايات محفوظ» فعئوان اليحث 
شيء ومضمونه واتجاهه شيى نّ آخر. 
إن القارئ لا يجد ترايط]ً متطلنياً بسن 
يتناوله. وبين ما يتحدث عنه فعلا 
في نص البحثء قد أراد أن يحدقا 


عن الشعل اتمني هناتجبه تحنو 
الحديث عن متحكاضن عدد من 
روايات محفوظ المختلفة: وكأن الأمر 
هد التي غليه.واصبيع الحديث هن 
البناء الففي هونئفسه مضمون هذا 
اليناء. واتخذ من تكديس المعلومات 
فى هذا الصدد وسيلة فمالة لتحقيق 
هذا القرصن: 


وفي نهاية البحث أضاف عنصرا 


أطلق عليه سم "التوزيع الصوتي 
وهو عبارة عن رصد مجموعة 
أسماء لشخصيات وردت فى نص 
روايتي " المرايا' و"حديث الصباح 
والمساء" دون أن يوضح البساحث 
للقارئ علاقة هذا العنصر بما 
أسماه " جماليات الشكل الروائي": 
إن البحث ينتهي بنا دون أن يصل 
إلى نتيجة أو نتائج محددة؛ فتحن لا 
تغرف فنت البذاية مَاهدف البعة 
أو غايته؛ فاللفة الإنشائية التي 
تسيطر عليه وعدم ترابط الموضوع: 
لاخرينا من هذا الفدف :ولو خطلية 
واحدة, لأنها لغة مناقضة للغة العلم 
التي تحتم على الباحث صبغ نصه 
بالصبغة الموضوعية أو الروح العلمية 
التي من أول شروطهاء تخليص 
الجمل والتراكيب من الصيغ 
الإنشائية الوصفية. 

في بحث د. حامد أبو حامد 
المسمى الطريق إلى "تأصيل الفن 
الروائي العربي' ينطلق الباحث من 
موضوع الأصالة والمعاصرة في 
شخصية نجيب محفوظء ثم ينتقل 
إلى الحدثت عن رواقد مكوتاتهة 
الثقافية؛ ثم إلى كيفية تأثره في 
الثلاثية بالقوالب العريية» ثم قدرته 
على تقديم رواية وافعية جديدة: ثم 


يركز اهتمامه على رواية أولاد 
حارتنا" ويوضح لنا كيف أنها تعد 
تجربة جديدة في تاريخ الفن 
الروائي العالمي دون أن تعرف لاذاء 
وأنها (الرواية) لم ينجح القارئّ في 
اكتشاف دلالتها العامة: دلالتها 
الرمزية الممثلة في شخصية 
الجبلاوي بوجه خاصء ثم يشير 
الياحث إلى أن محفوظ قد تأثر 
بأسلوب القص الغرييء ثم يقوم 
بعمل عرض للمنطلقات الفكرية 
للرواية؛ دون أ يسبقه يعدد محدد 
من النتائج. 

تقد أراد الباحث أن يحدثنا عن 
"تأصيل الفن الرواكي العرييء ولكنه 
لح يفصن يوطوح مد البداية علن 
الاقتصار على النظر في هذا 
الموضوعء وكان من أثر ذلك كا ما 
للمحه من تشتت وعدم تخصيص:»: 
ولقد يقبل عدم التخصيص هذا فضي 
تأملات عايرةء أما في بحث علمي 
فأمر غير مقبول: فلابد أن يحدد 
لنا الباحثه أكان يريد أن يتحدث 
عن تأصيل القن الروائي العربي؟ أم 
وافعية محفوظلة أم عن دلالة 
مصمون أولاد حارتنا؟ 

فى بحث د . محمد عفيفى 
المحمى “البعك التاريكن كن كلؤقية 
تحسي مخشسشوظل نكارا ضاهسة 
موضوع الأرب باعتباره مادة 
تاريخية:؛ أو مصيدرا من المصادر 
الهمة التي تمد المؤرخ بالمادة 
الحاريكية: ويجخبر الخلاقه نمودحاً 
لمصدر تاريخ مصر بين الحريين 
العالميتين: معتما في ذلك على موجز 
لمضمون الثلاتية بوجه عامء وعلى 


بعض جوانب أحياء القاهرة بوجه 
خاصء هذا العمل كما ييدو للقارئ 
يتناول موضوع الأدب باعتباره مادة 
للتاريخ: وليس موضوع اليعد 
التاريخي لأدب من جهةءولا يعتمد 
على طرح عدد من الفروض يحاول 
اختبارها أو محاولة تطبيق منهج 
التاريخ الأدبي من جهة أخرى. 
- الحدث يعتبر الأثر الأدبي 
دة للمعرفة عن طريق مضمونه: 
0 يؤدي إلى إهمال بنائه الفني. 
فهويفهم أن الأثر الرواكي 
وسيلةء من وسائل المعرفة. ومجموعة 
من الأجزاء,فينظر في جزء المضمون 
على حدة: دون أن يدرك أن الأثر 
الأديي كل عضوي متكامل وأن هذا 
الكل - أعني البناء والمضمون- كيان 
مترابط لا يمكن فصل أحداهما عن 
الآخريهذا يعني أ هذا البحث أو 
دراسة الأدب الروائي المحفوظي. 
على هذا النححو يواضل هذا 
البحث عرض المادة الأدبية في إطار 
يميل إلى خصائص المقال الصحفي, 
وليس خصائص البحث أو المقال 
العلمي النقدي أو الأدبي. فغيساب 
عنصري ال ملاحظة المنظمة, 
والتجريب. لاستخلاص الحقائق أو 
القائع الأدبية يشكل إحدى سمات 
هذه الفكة من: لكوع وله يخكلف 
الشأن كشيراً في بحث د. عبد 
الحميد إبراهيم المسمى "ليلة ألف 
ليلة وقضية الشكل'.: أو بحث د. 
حميد سعيد المسمى صراع اليمين 
واليسار في روايات نجيب محفوظ» 


الملاحظات المألوفة فى مجال الرواية 
المحفوظية:؛ دون البحث عما وراء 
تلك الملاحظات»؛ وذو اليمحث عن 
صياغة موضوعية للمادة الأدبية. 

هذه البحوث إلي تنتمي إلى الفئة 
الأولى: تتحصر وظيفتها فى مد 
الباحثء بمعلومات تافعة فى مجال 
الرواية العربية المحفوظية؛ فقيمتها 
الوحيدة تبدو في أنها تعطينا 
معلومات يستطيع الباحث المنهجي 
أن يقيد منها, 

أما نتائجها - طفق مااكات 
تحققيقها بشيئٌ من اا لوظوضية فقد 
تكونت في الغالب من الانطباعية, 
التي تهمل دور الملاحظة المنظمة, 
التي يعد إهمالها نمطأ من التقهقر 
إلى مرحلة البحث العشوائية: وهذا 
يدلنا على أن هذه الفكة من البحوث 
المنهج العلمي الحديث بخاصة, 
ومناهج العلوم الإنسانية بعامة, 
فأغلب الدراسات النقدية والإنسانية 
الحسويفية: تعتمد على الملاحظة 
والتصئيف والتفسير: أي أنها تعتمد 
على الطرق العلمية والمناهج 
الموضوعية, إلى خلصت النقد 
والعلوم الإنسانية من الطرق 
العشوائية أو الانطباعية منذ بداية 
ستينيات القرن العشرين. 

وإذا تساءلنا كيف كانت هذه 
النتيجة؟ ألفينا الإجابة الشافية في 
تصور أصحاب هذه الفئة 3 
البحوث لمفهوم البحث العلمي عامة 
طرق معالجته خاصة:؛ فهم يفهمون 
أن البحث الأدبي ميدان يكدس فيه 
الباحث كميات من المعلومات دون 


فرض أو ملاحظة منظمة: وإذا كان 
الأمر كذلك. فقد استحال البحث 
الأدبي والنقدي والحديث إلى دعوة 
عشوائية وميتافيزيقية أو تأملات 
عايرة ‏ يشد د أزرها عدد من الأككار 
قيل؛ والي يت منها سل لشرير 


آراتكه. 

وعلى هذا النحهو نكتفي يما 
أوردناه من تعليقء ومن نماذج لبحوث 
الفئة الأولى, 
الفئة الثانية: 


تتميز بحوث هذه الفئّة بالكثير 
مو الوضوغية فقن ارات تطبيق 
أحد مناهج النقد الأدبي المعاصرء 
ألا وهو المنهج البنيوي الشكلي.ويقود 
ذا المخ البحاحت إلى متسرب من 
الصورة أو الشكلية التي تتمينز 
بالتزام جدود العلمية, والقضاء على 
كافة النزاعات الانطباعية:؛ وترفقى 
باهتمام الياحث إلى مستوى الاهتمام 
بالؤضوغيةولكن يعيب هذا النيج 
نزعته التجزيئية: فهو يتناول الأثر 
الأدبى كمجموعة من الأجزاء: كأآن 
يتناول دراسة الشكل على حدة دون 
أن يدرك دلالته فى الكل الأدبي» 
الذي نسمي القصة أو الرواية أو 
الممسرحية؛ فالباحث هنا يدرس 
أنسقة العلاقات اللغوية: ويحاول 
صياغتها في عدد من ال مقبولات 
الشكلية؛ وهذا يعني أن بنية :لفن 
الباحث 0 يلى مثال لهذه الفئة, 
وليكن البسحت السمى 'مكونات 
الخطاب الروائي عند تجحيب 


حرص فيه منذ البداية على التركيز 
المحفوظي. وبالتحديد على جزئيات 
البنى الروائية من بنية التمارصض من 
جهة: وبنية التماثل من جهة أخرى, 
فهدته ابني - على رأي الباحث- 
علامات دالة مضمرة في ثنايا النص 
الذي ينهض على أفنالين مط معين 
من السياق» ويطلق عليه اسم السياق 
التراثي: يعمل في داخله النص وفق 
نظام إجمالي معبين: والعلاقة بين 
العسبياق الترائق والسياق الزواقي- 
كما يرى الباحث - نابعة من رصيد 
محفوظ الثقافي من جهة؛: ومهجه 
الإبداعي من جهة أخرىء أما خطابه 
الروائيء فيتميز بتكرار نمط من 
القوالب ذات العلامة الدالةء التي 
الروائية: وتيد وممثلة ضي الدين 
والفلسفة والعلم والسياسة 
عن طريق تخليل بنية النض تخايلاً 
جَزئيَاً لحدد من الروايات * داقن من 
الزمن ساعة" و'قلب الليل' و 'ليالي 
الف لبلة نو إمام العر: . 

يكن البنيات الروائية كوسيئة :مثلى 
إلى تعرف مكوناتهاء لكنه لم يحاول 
إيجاد القوانين المنظمة لهاء وهذا 
يبدو في خطوات الباحث الناقصة, 
فمهويحاول وصف هذه المكونات لا 
اكتشاف الفنون الذي يحكم مجمل 
فوقف في منتصف الطريق دون أن 
يمضي ببحثه نحو نهايته؛ أي إلقاء 


الضوء على العلاقة التي بين البنيات 
الرائية وبين بنيات أخرى يغر روائية. 
وهذا هو السيب العميق في ضصعف 
هذا المنهج: نظراً أنه يختيل الأثر 
الروائي إلى بنيات معزولة دون أن 
نعرف من الباحث السيب الذي اتجه 
من أجله نحو القيام بهذا العزل 
البنائي:إذ لم يتخذ من استخلاص 
العلامات الدالة - حسب عيارته- 
في البنيات الروائية جسراً يحقق له 
الصلة بين هذه العلامات الدالة 
(وهي عبارة غير صحيحة والصحيح 
البنيات الدالة وليس العلامات 
الدالة) وبين بنيات فكرية معينة؛ء من 
اسححاضنهنا من التطجوهن الرواكية: 
شكل خطواته تتلخص في خطوة 
واحدة. هى خطوة الوصف؛ وغاية 
العلم كما المحنا من قبل هي التفسير 
لا الوصف؛ على هذا الأساس نفهم 
أن هذا البحث استعان ببسعض 
مفاهيم وأساليب جولدمان دون أن 
كفل الخطوات التبيفة فن هذا 
الميدان. ١‏ 


الفكة الثالثة: 

تعتمد بحوث هذه الفئة على 
منهج الوصف والتصنيف في دراسة 
موضوع البحث.ويهتم هذا المنهج 
بعملية البحث عن أوجه الشيه 
والخلاف بين نص وآخر أو بين 
أجزاء نص واحدء أما ما وراء تلك 
النصوص من تشابه؛ أو تفسيرهاء أو 
كيف جد على هذا النحو: فهذا 
ما لم يت يتقدم | إليه أصحاب هذه الفكة 
من اليحوثء فصف وتصنيف 


التصوص الأدبية:, لغلا مرحلة لا 
تتجاوز مرحلة تسجيل الظاهرة أو 
النصء ويمكن في هذا الصدد أن 
نعتبر الوصف والتصنيف في البحث 
الممحفى * هد راماز والتكقة بهن 
روايتي نجيب محفوظء وميلان 
كونديراء مثالاً يارزاً لهذا المنهج: 
لدراسة بيات التصموصن الزواكية: 
فالباحث قام بعملية كشف عن 
التشابه أو التمائل بينهما من حيث 
المكان والزمان؛ ومن حيث تعدد 
أصوات الشخصيات وعلاقاتها 
ييعضهاء وعالج هذه الموضوعات 
معتمداً فيا على تنظيم السمات 
البارزة في نص الروايتين: محققا 
من وراء ذلك وجود روابط متشابهة 
بينهماء ويعتبر هذ المنهج أن 
الوصف والتصنيف يمثلان المهمة 
الملهمة الحقيقية للبحث العلمي 
كما أشرنا مرات عديدة من قبل - 
وليس أي شيئّ سواه. فالوصف 
والتتصنيف جزء من مهمةهذا 
الأخيرء لكنه ليس المهمة كلهاء لأنه 
ينقصه وضع الفروض المفسرة: هذا 
بجانب أن هذا المنهج يركز اهتمامه 
على بنية النص ولا يضع عنصر 
١‏ ملضمون في اعتياره. لذتلئك قهو 
يغفل الدلالات والمعانى النفسية 
والاجتماعية والتاريخية القائمة بين 
عالم الأثر الأدبي وعالم الكاتب؛ أو 
بين الكاتب والمجتمع: وهذا يعني أن 
هذا المنهج لا يأخذ يمبداً تكامل 
الأثر الأدبي: ولا ينظر إليه باعتياره 
كلا دزناقيا. واحدا معتاصره التعلد 
كد لنا عملية التفاعل القائم بين 


مجمل عناصره: وإذا تساءلنا : ألا 
نلمس في هذا المنهج دا شائعاً؟ 
إذ طرحنا هذا السؤالء: قالجواب 
على ذلك إن هذا العيب قائمة 
فعلاء. ويتمثل فى أننا هنا بصدد 
تفتيت لوحدة الأخر الأدبي: وأنتا 
بصدد آراء لا تقيم لطبحية الأثر 
ونا فالأئر الأبدي ظاهرة مركية 
ومتشابكة. ذات جوائب وأيعاد 
متعددة: ونتيجة لهذا يجب أن تدل 
في اختصاص مناهج متعددة: 
كالمنهج اللفوي؛ والمنهج النفسي؛ 
والمنهج الاجتماعيووالمنهج 
التاريخي. 


الفئة الرابعة: 

تهثم الفئّة من البحوث بموضوع 
نقل النص الرواكي المحفوظي إلى 
اللغفات الأجنيية: وتحاول إلقاء 
الضوء على م شكلة نقله إلى تلك 
اللغات:» مسثندة فى ذلك إلى رصد 
مظاشز هذا الشكل حون سر 
ضهي تميل بالملاحظة إلى الملاحظة 
غير المنظمة, وتقدم الأفكار في 
صورة جمع من الخواطر. وتميل من 
زاوية معينة إلى التجانس مع فنّة 
البحوث الأولى ويبدو ذلك بوضوج 
في البحث المسمى " مقدمة في 
جهود الترجمة من العربية إلى 
الفرنسية. 

بهذا ينتهي العرض الذي نحن 
بصدد- ومع آنه عرض موجز إلى 
نا قد محرصنا على أن تعطى من 
خلالة فكرة عن السمات اللنهجية 
العامة لفكات اليحوث السابقة.وفى 
هذا الحدود تعمد أن العرصن يوقى 
بالغرض المقصود منه؛ فبإمكان 


القارئٌ على هذا الأساس أن يعرف 
السابقة. ومن خلال هذا العرض. 
نستتتج أن هناك بعض الباحثين 
مازالوا يعتمدون على الانطباعية في 
معالجة البحث العلمي في مجال 
الأدب.وآن مناهج بعض الباحثين 
تعاني من بعض اضطراب أو قصور 
طني المفاهيم الرئيسية للمنهج العلمي؛ 
وأن الحاجة ماسة للباحثين من الفئة 
الأولى للإرتباط بأحد الأطر المنهجية 
الحديثة. فالباحث العلفي امسن 
الدفيق لهذه الكلمة. هو شخصٍ 
يحمل إطاراً منهجياً موضوعياً 
موطد ره لاسا أو إتنائيا ف ظل 
مجموعة الأسس أو المعتابيير 
الموضوعية المحددة. 

لقد نظرنا في مناهج الفح 
الثانية والثالثة التي تعتمد على منهج 
التحليل الشكلي أو الوصفي: 8 
إلى أي مدى يعد هذا المنهج رغم 
طابعه الموضوعي - يعاني من قصور 


أو ناتصن إثآنه لاايعكم لنا كر من 
والوصيل تكن ا لنت هاب ةا - د * 
من مهمة الباحث العلمي وليس 
المهمة كلهاء فتصنيف النصوص أو 
وصفها عملية لا تضيف إلى علمنا 
شيئاًء فهذه المهمة قوم بها التفسير 
وحده لأنه يعطينا الجواب لسؤال: 

لماذا تكون النص الأدبى على هذا 
التعنؤة وقى استخصيائةا خصائض 
هذا المنهج, وجدنا أنه يعبزل بنية 
النص عن مضمونه؛ ويعمزل كلامه 
عن سياقهما (المجتمع والتاريخ 
والفرد المبدع) حتى يستطيع الوصول 
إلى اكتشاف التواتر أو الإطراد فى 
دراسة الرواية المحفوظية: إن معظم 
البحوث السابقة تقرر حقيقة وجود 
إشكال منهجي 0 وأن مواجهة 
هذا الإشكال لن تحقق إلا إذا سلم 
الباحث بالحقيقة الموضوعية القائلة: 

إن العلم هو منهج أولاً وقبل كل 
شيء: وليس المادة أو الموضوع الذي 
يدور حوله البحث. 


الهوامش والمراجع 
)١(‏ د. علاء مصطفى أنور "التفسر 
في العلوم الاجتماعية" دار الثقافة, 
القاهرة؛ء ١9484,‏ 
(5) حللدمن) كع[ عتاقة10 مسومل 
مم51 اتروع 1 دع كله تمع ك5مم0ا 
للم ,لستقطتلله© .0ه صسععوتاز 
رققتهم (ع153006< 
(؟) سمير حجنازيء المناهج 
المعاصرة فى دراسة الأدب" ؛ "الكتاب 
الجامعي": الكويت؛ 1197م. 
(4) سمير حجازي'مناهج الباحثي 
في مؤتمر نجيف محفوظ والرواية 
العربية". مجلة المنار» عدد يونيه, 
,ذا 
(0) د. فؤاد ذكرياء "التفكير العلمي' 
: عالم المعرفة: الكويت /191م. 
(31).مصطفى سويفه. "نحن 
والمستقبل" مكتبة الأسرة: الهيئكة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة 
.؟” 
(/) د. مصطفى سويف. " الأسس 
النفسية للابداع': دان المعارف: 
القأهرة؛ ,19539 
(4) الدراسات التي تحدثنا عليها في 
هذا الفصلء دراسات قدمها 
أصحابها في مؤّتمر عقد في جامعة 
القاهرة في مارس 114١‏ تحت 
عنوان * نجيب محفوظ والرواية 
العربية". 
وجاءت هذه الدراساثت على النحو 
التالى: 
- دواسية د. محمد حسن عبدالله 
قدمت فى ١99 ,/8/7١‏ 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 


- دراسة د . عبد الحميد إبراهيم 
قدمت فى 19195١ /9/9١‏ 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . حميد سعيد 
قدمتث فى /"/١‏ 195 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . محمد عقيفى 
قدمت فى 9/8/ 195/8 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . محمد الربيعى 
قدمت فى 1150/9/57 
(مطبؤعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . سعيد علوش 
قدمث فى ١915/9/94‏ 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . عبدالملك مرتاضص 
قدمت في 199/79/17 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . توفيق يكار 
قدمت فى ١99/98/11‏ 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . سيزا قاسم 
قدمت فى ١990/8/74‏ 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د . مئى قاسم 
قدمت فى ١95١/8/16‏ 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 
- دراسة د. ضياء خضير 
قدمت فى 199١/8/16‏ 
(مطبوعات جامعة القاهرة). 


00 


التأويل والدنيوية 


بقلم د. أحمد فرشوخ 
(المغرب) 


يشكل مصفهوم "الدتيوية -1ا©6ع5 
93 / 121116 حجر الزاوية 
في تأويلية "إداورد سعيد"؛ إلى جد 
أنه يكاد يوازي في أهميته مفهوم 
"الاختلؤف "ععهمء 018" تدى 
تشكيكة "جاك ديريدا". 

ويقصبد 'سيعيد" ب "الدنيوية" 
علاقة النصيوص بشروطها المكانية 
والزمانية, وتورطها في شبكة 
العلافات السيامسية - الاجتماعية 
المعقدة: ؛ الشي» الذي يعني ضرورة 
تتخلصس الناقد ا مؤول من مصيدة 
التخصص والحدود المعرفية العازلة, 
وانخراطه: بالتالي؛ ضمن تأويلية 
منفكجة و'ياسرري ية" تشدد علي 
"المحلي' و"الكوني', وتهتم أسساسيا 
بعلامات الذاكرة والجفرافيا والمكان 
والمتخيل اللاحم لسردية المجتمع 
الكبرى. 

ولا شك أن ترداد 'يببسبعفيد" 
الوسواسي لهذا المفهوم (الدنيوية) 
وي أغلب كتبه ودراساته؛ إنما ينم 
عن رغببة قوية في التأكيد على 
عهلاقة التأويل بالعالم؛ مخترقا بذلك 
انغلاق النظريات الشكلانية المتطرفة 
التي تشضغف بإجراء التمارين 


الخطاطية على النصوصء فيما 
العالم ذاهب نحو الجحيم! 

من ثمء فإن صاحب "الاستشراة 
يرفض اعتبار النص مادة صوفية 
مطهرة ومعقمة:؛ لكنه يحذر في ذات 
الآن السقوط في الالفكاين المرآوي, 
نلفيه تيدر الفن الروائي بالذات 
جنسا دليويا منخرطأ في صراعات 
القوى: ومجدراً في الشبكة الثقاطية 
السياسية. ولا يحصل ذلك سوى 
بقوة الرواية وجاذبيتها وقدرتها على 
التأثير بمختلف مستوياته. 

إن دنيوية الرواية, شي المنظور 
السعيدي؛ تتضمن تلاوين شتى من 
المعائي المتراكبة: فهي تفيد إنثاج 
المعرفة الحلاقة المنليتقة عن أدبية 
النص وكرامته الفنية والتي بفضلها 
يشق طريقه ضي الجياق عن تفيد 
نوعية ومستوى اتصال الأعمال 
الأدبية بالمؤوسسات الفنية الثقافية 
والاجتماعية؛ وأشييرا تعني السمة 
العجيبة غير ال ميتايزيقية التي تطيع 
هذه الأعمال د تجعل منها 
والاستكنام رغم كلش شيء . 


وقد يكون من المفيدء أن نشير 
إلى آن المقهوم المذكور ورد لدى عالم 
الاجتماع ' ماكس فيير -ع50 :1/131 


61 عندما اغعتير "الإسلام' 
واليهودية" والكافينية" ديانات 
دنيوية. قاصداً بذلك كون "الدنيود 
ثم عن "اهتمام موجه إلى هذا العام 
لا إلى العالم الآخرء على الرغم من 
أن الإسلام والكالفينية يحضر فيهما 
البعث والحساب بقوة" .)١(‏ 

غير أن "سعيد" يطبق المفهوم 
على النصوص البشرية؛ ويمنحه 
خصائص نقدية إجرائية معارضة 
للتأويلات التقليدية الجوهرانية التى 
تحصر الأدب ضمن معان متعالية 
تؤمن ب "الأصول" والبواعث الأولى؛ 
فضلا عن معارضتها للمقاربات 
الشكلانية الضيقة التي تسعى 
لتطهير النصوص وتصفيتها ونسف 
عقاذتها الاتسائية: 

هكذا فى اسضيي لقي قن 
'النقد العلماني" في كتاب "العالم, 
النضن الناقد : معخيرا أن "التصتوضص 


موجودة فصلا في العالمء ولكن 
بوصقها نصوصا فإنها تتموقع؛ أو 
تموقع نفسها ومن وظائقها كتصوص 
تموفعها هذاء وتكون هي ذاتها بلفتها 
لانتباه العالم(5). ويذا تعارض 
تأويلية "سعيد" التظريات النقدية 
التي تعتير النصوص موجودة داخل " 
عالم مغلق وهرمسي لا علاقة له 
بالواقع'(؟). 

وضي كتاب ارا يعتير 
الاستكترادن خطانا دتيوا ششيعاً 
0 المادية والأطماع 
الامتشازية. ذلك تهره شن القضل 
الكالث من هذه الدراسة الراكدة 
(؛). يصك مفهوم "الدنيوية" مانحا 
إياه كافة الخصائص والمقومات التي 
تكفل له التتحقق الملاكم والملوس» 
بحيث تجعله أداة تأويلية تمكن من 
الفهم والحفر والتفكيك. 

وفي كتاب “الثقافة والإمبريالية", 
'التأويل الدنيوي" الدال على الترايط 


(1) لأجل المقارنة الضمنية بين "الدنيوية" لدى "سهيد".: و"الدنيوية" لدى ' فيبر"يراجع: ويراين 


تيرثر: علم الاجتماع والإسلامندراسة نقدية تفكر ماكس فيبرترحمة أبو بكر قادر,جدة: 


ىص, "وما يعدها. 


أما المقارنة بين الإسلام والكافينية فترد في "الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية", 
ويشكل أوسع في الجزء الثاني من 'سوسيولوجيا الدين". وقارن عن ذلك؛ رضوان السيد: 
الأخلاق البروتستانية والروح الرأسمالية - سلطة الإيديولوجيا وعلاقتها الاقتصادية 
والاجتماعية (ضمن) سياسات الإسلام المعاصرء كيروت» 1ن أمء 


2 رييع 155. ص 55ا 


(؟) المرجع نفسه. الصفحة ذاتها. 


(؟) إدوارد سعيد, العالم «النص» الناقدء ترجمة د . راتب حوراني: مجلة العرب والفكر العالمي. 


)0 إدوارد سرعيد؛ الاستشراق الآن, الأسلوب- المعرفة الخابيرةق- الروّيا: دنيوية الاستشراق 
(ضمن) الاستشراق- مرجع سايق. ص +؟؟ وما بعدها. 
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الآثم بين البنى الاستعمارية "المادية" 
والبنى الروائية "الفوقية"(0). 

ومن المؤكد أن تبلور المفهوم 
يعتير سليل أبحاث سابقة ل'سعيد". 
إذ سبق له توظيف التأويل الدنيوي 
في أطروحته الجامعية عن “جوزيف 
كوتراك ورواية الفميثرة:الذافية: كنا 
في كتاب "بدايات: القصد وال منهج 
(05). 

وفي تعارض مع 'التأويل 
الدنيوي": يقف "سعيد" عند "التأويل 
الدينى" 9 مكدر ا معتتقيه بمثاية 
قساوسة في ذىي نقدي.لذا وجدناه 
بكتساعق الخلفياف: الدسكة 
لتأويلية كل من "نور ثروت فراي”" 
وأهارولد بلوم' و '"فرانك كيرمو 
وغيرهم وكل هؤلاء ألفوا كتبأ عن 
'العتاب القن" وطبعوا مشاريعهم 
النقدية بيعد لاهوتي صريح أو 
مضمر 0 
يبدأ كتاب ا النص؛ الناقد", 
بمقدمة نظرية عن "النقد الدنيوي". 
وينهيه بخاتمة حول "النقد الديني" 
(4). هذا الذي يظل مسكونا بفكرة 


كرسية النس: ونتغزيةة المتفالية: 
وأسلوبيته الصوفية. 


ونود ضمن هذا السياق منافشة " 
سعيد" قليلا على مستوى عزله 
للدين عن الدنيا في مجال النقد 
الفاويلي: لاشتين النظر إلى تجنذن 
كشثير من النظريات والتيارات 
والمفاهيم النقدية في الرؤى الدينية. 

ومن وك ما محيق ق أن الاسعياء 
بالديانة السيحية (1) . وكذاء 
الإشارة إلى الأسس المروتصناتي 
لأطروحات سفن" تشريح النقد" 
للناقد الكندي 'نورثروب ضراي'؛ وهو 
السفر الذي ترك أثرا بالغ في 
الشعرية الأدبية دون أن تكون جذوره 
الدينية مضرة بملاءمة الكثير من 
تصوراته وآلياته في مقارية 
النصوص وسبر أغوارها الميقة. بل 
بين البنية الميتولوجية والمحتوي 
الإيديولوجي لتعد بحق مكسباً كبيراً 
للفاعلية التأويلية. فالإقرار بالأصل 
الديني لنظرية ماء لا يعني الشك في 
صلاحيتكها العلمية ونجاعتها 
الدنيوية. ٠‏ ومن ثم فإن المواققة. مثلا 
مع "دور كايم”" على الأصل الديني 
لمفهوم 'الطاقة لا يسلب مدلول 
الطاقة الذرية فيمته العلمية. ونحن 


للنةا إدوارد سعيد؛ الثقافة والإميريالية, ترجمة كمال أبو ديب, دار الآداب؛ بيروت. ص ١١,‏ 


0-3 


(1) بلور 'سعيد” في هذين الكتابين مقاربة جديدة لانصوص: تندرج ضمن تأويلية معتدلة تقترب من 

التفكيك "الإيجابي" والكتابان رغم آهميتهما النقدية. غير مترجمين حتى الآن إلى العربية. 

(/) إدوارد سعيد؛ حوار أنجزه "امري سالوسينزكي " 1تأقداقه 'عماء ترجمة وتحرير : فخري 
صالع النقد والمجتمع؛ مرجع سابق؛ ص.ص1717,-1717". 

(8) راجع مقالة مضيئة لإشكال التعارض والتمقصل بين التأويل الديني والتأويل الدنيوي, أنجزها: 
إسماعيل العثماني؛ إدوارد سعيد بين النقد الديني النقد العلمائي؛ مجلة فكر ونقدء العدد 4؟, 


صلص/7 1 ,م11 


(4) ناقشت بنوع من التفصيل هذه العلاقة في أطروحتي لنيل الدكتوراه: الموضوع الجمالي وأنماط 
التأويل- روايات بماء طاهر نموضجاً: كلية الآدب؛ والعلوم الإنسانية؛ فاس ,)7١١7 -7٠09(‏ 


إشراف د. حسن المنيعي. 


واجدون دراسات حديثة قاربت تاريخ 
العلاقة بين العلم والدين. فقد 
كشفت الباحثة العلمية الشهيرة 
"مارغريت فرتهايم” عن ذلك. من 
منظور إبستمولوجيء ذاهبة إلى أن 
"المعتقدات الدينية ورؤى العالم 
مكلت وديئة العلم تصورة كاسية 
طوال القرون .)3١(‏ بل إن مجال 
الفيزياء على وجه أخصء هو العلم 
الذي له "الطابع الأكشر تجريدا 
وتفوقاً وعلاقة بالدين بين العلوم 
الحديثفة" .)١١(‏ هذا ناهيك عن 
البعد الديني في علم الرياضيات: ف 
"الفيثاغورسيون نظروا دائما إلى 
الرياضيات على أنها دراسة المجال 
المتعالي للآلهة القديمة" .)١١(‏ 
وعبر القرون كانت الرياضيات 
والعلوم توجههما معتقدات دينية 
خاصة ترى بأن الله لا يخلق عالماً 
يفتقر إلى التناظر والتناغم. وقد 
تفاعل العلوم مع النظام الديني 
المعترف بيه على أساس أنهما على 
الأغلب مترادفان أكثر مماهما 
متنازعان. وكان "علماء عصر 
النهضة يتصورون أن الله هو 
الرياضي الأمهر. وكان الكثير من 
العلفناء بكرضوة احتائقة افيفه 
اكتشاف النظام الأساسي الذي من 


شأنه أن يبرهن على وجود تخطيط 
إلهي شامل" (؟1). 


ذل كان الأمر هكذا في العلم . 


الدقيق : فكيف بالتنقد وهو فاعلية 


إلمبائمة منخرطة فى المتغيل ُ 
الاجتماعي بمجموع أهدابه5 والحال ٠‏ 


أن الدراسات السوسيولوجية 
الحديثة ما فتثت تؤكد المبالغة في 
تقدير حجم الدنيوة وإقرار 
فثمة مؤشرات عديدة ة تجعلنا 
نفكر أن ما ذكر فى صدد موت 
الدينٍ كان أمراً ميالفاً فيه. وهناك 
أيضا الكثير من الدلائل على انبعاث 
قوي للدين حتى في أكثر الفكات 
علمائكة دوفية بالقالق كدو 
للدنيوة لأن العالم المعلم عجز عن 
الإجابة على أعمق الأسئثلة المتعلقة 
بالوضع البشرى: من أين نأتي؟ وإلى 
أين نذهي؟ ولماذاة أسئلة لا مفر 
منهاء 'والديانات" البديلة لم تقدم 
سوى أجوبة مبتذلة.وفي نهاية الأمر, 
قد يكون اتقلاب سيرورة الدئيوة 
على تاعسي] التكتالا يكنا موت 
الضجر المعمم في كل عالم يريد أن 
يكون باذ إله ٠ )١2(‏ 
وغيرخاف أن التفكيكة 
المتطرفة وهي مدرمية تأويلية ما 


ديلة انظر: مار غريب فرتهايم: الإيمان والعقل؛ والجنوسة: ترجمة محمود منقك الهاشمي: مجلة 
الثقاقة العالمية, العدد رداك السئنة الثانية والعشرون: يناير - فيراير: 0 رك ص٠‏ لاما 


)١1١(‏ المرجع نفسه: الصفحة ذاتها. 


0 الاستشراق الآن. الأسلوب- المعرقة الخابرة- الرؤيا: دنيوية الاستشراق (ضمن) 


(؟١)‏ إددارد سعيد: الثقافة رياني ا :داز الآدابه بيروت: ض ١‏ الئل 


)١4(‏ يلور 'سعيد ' في هذين الكتابين مقارية جديدة للنصوصء» تندرج ضمن تأويلية معتدلة تقترب من التفكيك 
"الإيجابي " والكتابان رغم أهميتهما النقدية: غير مترجمين حتى الآن إلى الغريية. 


لد عسي ا م 


ملام 


4 


بعسد حداثية؛. ذات جذدور يهودية 
عميقة لا لبس فيهان لأنها نهلت بقوة 
من التراث التأويلي فضي التلمود أو 
'الثقبالة". بل "إن كلمة " (هللةطهع1) 
أي قبالة [العبرية اعتبرت مرادفة 
اشتقاقيا لكلمة (060ءع76) أي 
تلقي اللاتينية" .)١5(‏ 

فتاريخ تفسدير التوراة, يكشف لنا 
أن تلقي النص المقدس أمكنه أن 
يكتسي علي امتداد الأحقاب طابعاً 
حياً ومنتجاً إذ "تأويل الشراح اليهود 


: للتوراة على نحو صوفي ورسزي 


3 إبطريقة جديدة تناسب 
معاناتهم للنفي والاضطهاد د" (16). 

ومعلوم أن القبالة(7١).هي‏ 
العقيدة التأويلية التي جعلها بنو 
إسرائيل محل الرسالة اليهودية وأن 
الحرف لديها كائن حي مفكر له 
علاقة يالخالق والمخلوق. علاقة 
وساطة؛ ولذلك جعلوا الحرف 
والكلمة والعدد وسيلتهم في الاتصال 
بالقوى الخفية والخالق سبحانه يعد 
أن حرفوا كتابة" (18). 


(16) إدوارد سعيد. حوار أنجزه 'امري سالوسينزّكي " 


والمجتمم. مرجم سايق: ص.ص175,-/11 1" 
(15) ترج كع الصفعة ذاتها. 


وإذا كانت " "18216 العبرية 
ترادف " "0م1666 اللاتينية: فلم 
لا نفكر فضي كلمة التدبر" (15). 
القرآنية العربية كنظير ممكن: نظير 
له بالطبع آلياته الخاصة في الفهم 
والتأمل والتذوق واستخلاص القيم 
والمعانى؟ 

لم لا نفكر في الأصول الدينية 
والمعرفية والثقافية لهذا المفهوم 
العربي- الإسلامي عسانا نستخلص 
منه منظور مثرياً ل "جمالية التلقي" 
أو “النظرية:التلقى" على الإجمال؟ 
العمنت الداين التفددية إجانات 
ستستي تفلن اسشظلة فمافية واقينة 
متجذرة في المجتمعات. وتحديداً في 
شبكاتها السلطوية والمخيالية؟ ألا 
تحمل النظريات النقدية في لا 
وعيها المعرفي آثار شعور جمعي أو 
تحيزات وأهواءة 

نعم إن الوعي النقدي يحفز بنا 
إلى مزيد الحفر عن التدالخلات 
العميقة بين الديني والدنيوي في 
المجال النقدي التأويلي تحديدا. 


أعلةالتعداده عداء ترجمة وتحرير : فخرىي صالح: النقد 


(10) للتوسع في التاويل الباطني لعقيدة القبالة؛ يراجع: د. محمد عزيز الوكيلي؛ المدارس 
البآطنية يين العلم والفلسفة والعقيدة والدين؛ دار القلم: الرياط, , ٠٠١‏ 


(14) المرجع نقسه.ص. 01١,‏ 


(15) خطرت بيالتا هذهالفرضية بعد اطلاعنا على كتاب* . مصطفى بوهتندى؛ نحن 
والقرآن: مقدمات في أصول التدبرء دراسة منهجية نقدية في علم التفسيرء؛ الجزء 
الأول: مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء: الطبعة الأولىء ارين 


وإنه لمن امغري حقاً إنجاز مقاربة مقارنة بين المفاهيم الثلاثة 


ابل "متامعععه" ,"عاأوططق! 


التدبر', وذلك في إطار جمالية مقارنة للتلقي تنطلق من فرضية التمفصل بينالنقد الديني 


والنقد الدنيوي في المجال التأويلي. 


وقد يكون من المفيد أن نبحث 
في الخلفيات الثقافية ]والدينية[ 
للمناهج التأويلية على غرار ما فعلته 
الباحثة الأمريكية 'سوزان هاندلمان" 
في كتابها: 'قتلة موسى": والذي 
كشفت فيه عن الأصول الحاخامية 
لطروحات بعض المفكرين والنقاد 
المؤثرين؛ من ذوي الانتماء اليهويدى 
ثقاضة إن لم يكن تديناء مثل "جاك 
دريدا" و 'هارلود بلوم'. ومثل 
"فرويد" و "جاك لا كان". اللذين كان 
لهما أبلغ الأثر.على النظرية الأدبية. 
بل إن "دريدا" كان واعياً. بهذا التأثير 
وريما مفاخراً به. ولذلك وجدناه 
يمضي بعض مقالاته ودراساته باسم 
"الحاخام دريدا" .)١(‏ 

كمالا يفوتنا هنا بالذات أن 
نذكر بالأثر البالغ للقرآن الكريم 
على النقد العربي من الوجهة 
البلاغية والجمالية: وكذا من وجهة 
تقدير ما يسمى 'بسلطة النص" 
(01). 

هكذا يحتسبب التعارض بين 
التأويل الدينى والتأويل الدنيوي 
ضمن الفضاء الثقافي الفني 
المسكون باللاشعور المعرفي” إذ في 
ما تعرفه نظرية تأويلية عن نفسها 
ربما يرقد مالا ثتعرفه. وحفريات 
المعرفة تعلمتا أن النزوع العلماني أو 
القصد الدنيوي لنظرية أو اتجاه أو 
ثيار لا يعفي من تغلغل اللاشعور 
الديقى فى البنى المسيغة الرؤية: 
خصوصاً في "المجتمعات النصية" أو 


ما يسمى بمجتمعات "أهل الكتاب”", 
المنتجة لتأويل تتجذب إلى كوكب 
"الكتاب- الأم" ٠.‏ 

وعلينا أن لا ننسى أن العردة 
وإن رامث العلمنة. فإنها تتنقس 
ضمن ثقافة يشكل الدين 1 
لسرديتها الكبيرى, وروحاً لحياتها 
المادية وقواها المتحركة. 

وما قصدنا إليهء يعد هذا هو 
محاولة زحزحة الحدود. ولو قليلا: 
بين التأويلين اللذين وآهما 'إدوارد 
سعيد" متعارضين تماما. من أدرانا 
بأن تأويلية سعيد نفسها تعر شي 


دينية9 


الهوامش : 
)١(‏ لأجل المقارنة الضمنية بين 
"الدنيوية" لدى "سعيد": و"الدنيوية" 
لدى * فيبر'يراجع: وبراين تيرنرء 
علم الاجتماع والإسلامءدراسة دمّدية 
لفكر ماكس فيبر.ءترجمة أبو بكر 
قادريجدة؛ ١٠195؛»ص,‏ ؟5ؤوما يعدها. 
أما المقارنة بين الإسلام والكلفينية 
فترد في "الأخلاق البروتستانية وروح 
الرأسمالية". وبشكل أوسع في الجزء 
الثاني من "سوسيولوجيا الدين', 
وشارن عن ذلك رضوان السيد: 
الأخلاق البروتس تانية والروح 
الريأسمالية - سلطة الإيديولوجيا 
وعلاقتها الاقتصادية والاجتماعية 
(ضمن) سياسات الإسلام المعاصر, 
بيروت؛ 1951م. 


أثر القرآن في تطور النقد العربيء دار المعارف» القاهرة ١55ام.:‏ 
(١؟)‏ سوؤان هندبمان (ممساعفمقط ددعدسى): قتلة موسى: ظهور التفسير الحاخامي في 
النظرية الأدبية (عن) د. سعد البازعيء التقويض وخلفيات المصطلحء مجلة كتابات 
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(1) إدوارد سعيدء العالم »النصء 
الناقد: ترجمةد. راتب حورائي؛: 
مجلة العرب والفكر العالمي؛ ع:؛ ربيع 
4ص ١١1,‏ 

)١(‏ المرجع نفسه؛ الصفحة ذاتها. 
6 إدوارد سعيدء الاستشراق الآن: 
الأسلوب- المعرفة الخابرة- الرؤيا: 
دنيوية الامستشراق (ضمن) 
الاستشراق- مرجع سابق. ص 775 
وما يعدها . 

)١(‏ إدوارد سعيدء الشقافة 
والإمبريالية. ترجمة كمال أبو ديب. 
دار الآداب. بيروت: ص ١١١,‏ 

)١(‏ بلور "سعيد" في هذين الكتابين 
مقارية جديدة للنصوص: تندرج 
ضمن تأويلية معتدلة تقترب من 
التفكيك "الإيجابي' والكتابان رغم 
أهميتهما النقدية. غير مترجمين 
حتى الآن إلى العربية. 

لل إدوارد سعيك ؛ حوار أنجزه "امري 
سالوسينزكي " نلتمتوسلةة عسل 
ترجمة وتحرير : فخري صالح.: 
النقد والمجتمع: مرجمع سايق 
لق 1" 

)١(‏ راجع مقالة مضيئة لإشكال 
التعارض والتمفصل بين التأويل 
الديني والتأويل الدنيوي» أنجزها: 
إسماعيل العثماني: إدوارد سعيد بين 
النقد الديني النقد العلماني» مجلة 
فكر ونقد؛ العدد 74 ضء.ض1717,-ب 
رن 

)١(‏ ناقشت ينوع من التفصيل هذه 
العلاقة في أطروحتي لنيل الدكتوراه: 
الموضوع الجمالي وأنماط التأويل 
روايات يماء طاهر نموضجاء كلية 
الآدب؛ والعلوم الإنسانية؛: فاس 


.)5٠١8-5٠١(‏ إشراف د. حسن 
المنيعي. 

)١(‏ انظر: مار غريب فرتهايم,؛ 
الإيمان والعقل؛ والجنوسة. ترجمة 
محمود منقن الهاشمىء مجلة الثقافة 
العالية: العدد 115 الهنة الكاتية 
والعشرون: يناير - فبرايرء 5١١7‏ 
ص. , ١417‏ 

)١(‏ المرجع نفسه: الصفحة ذاتها. 
(1) الكرجع تففنة ١.‏ 

)١(‏ المرجع نفسه؛ الصفحة ذاتها. 
)١(‏ دانيال هرذيو- ليجيه (عاوتمهةط 


: معوع! اماع11 دين: حداثة 
ودنيوق مجلة مواقفء العدد ؟1, 
د.ت .طءص , الى 
)١(‏ هانس روبير ياوس: جمالية 
التلقي؛ من أجل تأويل جديد للنص 
الأبدي؛ تقديم وترجمة د. رشيد 
بنحدوء مطبعة النجاح الجديدة: 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى, ؟١٠7,‏ 
1111م 
)١(‏ المرجع نفسه؛ الصفحة ذاتها. 
)١‏ للتوسع في التاويل الباطني 
لعقيدة القبالة, يراجع: د. محمد 
عزيز الوكيلي»؛ المدارس الباطنية بين 
العلم والفلسفة والعقيدة والدينء: دار 
القلم: الرياط؛ , 7٠١7‏ 
)١(‏ المرجع نفسة.ص. , 07١‏ 
)١(‏ خطرت ببالتا هذهالفرضية بعد 
اطلاعنا على #تشنايف ميصطةن 
بوهنديء نحن والقرآن. مقدمات في 
أصول التدبر, دراسة منهجية نقدية 
في علم التفسيرء الجزء الأول. 
مطبع ة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاءء الطبعة الأولى: ١٠١7,‏ 


وإنه لمن المغري حقاً إنجاز مقاربة 
مقارنة بين المفاهيم الثلاثة : 
"" "منامععع ع" ,"عالوططق)التدير". وذلك 
في إطار جمالية مقارنة للتلقي 
تنطلق من فرضية التمفصل بينالنقد 
الديني والنقد الدنيوي في المجال 
الكاويلى: ١‏ 
لله م زان هندلمان (-اعلمقط مقفمته 
(مددص: قثلة موسيى: ظهور 
التدفسير الحاخامي في النظرية 


الأدبية (عن) د. سهد البازعي؛ 
التقويض وخلفيات المصطلح: مجلة 
كتايات معاصرة:؛ العدد 8غ4:؛ المجلد 
"ل تشرين 3/1١‏ 017 انص. ,71 

)١(‏ عن العلاقة القبوية بين النقد 
العربي القديم والقرآن الكريم:؛ 
راجع: محمد سعد زغلول أثر القرآن 
فى تطور النقد العربي؛ دار المعارفء 
القتل اهرة (198م.: 


م 


رحيل البم 
- صراع بين ثقافة النفط وقيم 
تكاد أن تندثر 
بقلم : د. عبد المالك أشبهون 
(اكغرب) 


د. هيفاء السنعوسي في قصصها : المعاناة 
النفسية هي القاسم المشترك بين النساء 


على سبيل التقديم: 

سنعدوت مق قر للف وومةه 
القصصية الثانية للكتابة الكويتية 
د. هيفاء السئعوسي بعثوان: "رحيل 
البحر"(60٠١٠٠).وهي‏ مجموعة 
قصصية واعدة تضاف إلى رصيد 
مجموعتهاالقصصية الأولى 
الصادرة عن دار" خباراليوم" 
المصرية: "ضحيج" .,)٠٠١4(‏ 

وعلى ما يبدو فإن الكاتبة غدت 
أكثر تصميماً واصراراً على ارت 
اهتمامات ثقافية مختلفة؛. كادت 
معها أن تقير موهبتها في فن 
القصة: وحالت دون تفتق هذه الملكة 
الإبداعية وتألقها. فالكاتية متعددة 
الانشغالات ما بين ما هو إبداعي 
(شعر/قصة/ خواطر..)؛ ونقدي 
(نقدالشعر. وما هو متعلق 
بالترجمة (من الإنجايزية إلى 
العربية والعكس).ء بالإضافة إلى ما 
هو أكاديمي علمي؛ متعلق بطبيعة 
الأبحاث والدراسات التي شساركت 
بها الكاتبة في لقاءات علمية فى 
داخل الوطن وخارجه. 


)0( خطاب العتبات ورهاناته 
الفنية: 

من خلال عتبات الكتاية 
القصصية التي تتصدر 'رحيل 
البحر" ٠‏ يلفي القارئ أن هناك كثيراً 
من الانسجام والاتساق بين عناصر 
"النص المح اضذي”" (وء)«مامتوط) 
عنوان/,صورة الغفسلاف/ تعيين 
جنسي/ إهداء...) الأمر الذي يوضر 
للقارئّ دخولا سلسا ومتدرجا في 
عوالم المجموعة القصصية... 
فالعتيات (115نه5) مكونات نصية 
استراتيجية يتم فيها شبزوع التمن 
نقسبكه في التخلق والوجود كخطاب 
متتل يدل القارى م كال الوا 
[لوفعال اللغيال رح العحيق: 
وهذه العتيات هى ما سيمكن هذا 
النص القصصي من الانيساط 
التدريجي وومةه خطابية في 
فقضاءي الكتابة والقراءة. 

وسينهض تحليلئنا لمحتويات هذه 
العمتبات ومكوناتها ووظاكفها 
الجمالية على أساس التأويل 
الممستنطق لما يثوي خلف هذه الآثار 
المصاحبة للمجموعة. آخذين بعين 


الاعتبار أن كل تأويل سوف يكون- 
بالضرورة- ذاتيا؛ ولكن هذا التأويل 
الذاتي- ويهثه المواصفات- قد 
يضيء الطريق في تقريب بعضٍ 
مجاهل هذه العتيات»ويساهم إيجانيا 
في فك بعض شفراتها وممكناتها. 
رغم أن كل عتبة قد 3 تفشع أيضاً أكثر 
من أفق انتظار, كعات تشرع آفاق 
التحليل على أكثر من إشكالية: حتى 
لا ندعي الفهم الواحدي لمعطيات 
هذه العتبات على كافة المستويات. 


فضماهى ظاهر هذا الاتساق 
والانسجام في عتبات هذه المجموعة 
القصصية؟ 
إذا عدنا إلى محفل العئوان 
زغل السجر) ١‏ معد انه عل 
طاقة رمزية مكتفة ويحتاج إلى فقدرة 
تأويلية عالية لا تتوفر لقارئ تعود 
على نموذج المجموعات القصصية 
التقليدية التي يشي عنوائها يما 
ستقاولها القصة من مضامين منك 
البداية .(مككء 6نا1) فالأمر مختثل فمع 
هذا العنوا الذي يعتبر حمال أوجه 
من التفسير والتأويل. 
فهو بداية» عنوان خادع؛ لأنه 
يوهم القارين بآنه سيتم التركيز على 
عوالم البحرء وحالما ينتهي من قراءة 
المجموعة القصصية:؛ قراءة متفحصة 
لا متفحصة:؛ سيكتشف أن حضوري 
العنوان رمزي وليس معادلا 
توظطبوغيا وداقميا .كما جرت العادة 
في توظيفه مع كتاب القصة 
التقليدية... 
وللعنوان دلالة أخرى لا تقل 
أهمية عما ذكرثامء فالمكون الاسمي 
الشانئ للمنوان "البحر": يخيل على 


ذكراه الإنسان الخليجي الذي يوهم 
نفسه بتسيان كل ما هو أصيل 
وصادق وحفيقي» في سيرورة الحياة 
الجديدة الي ترقت تبت تبت عن ظهور زمن 
الآخرءوتقفي مط : ا تقول 
الكاتبة على لسان ساردتها: ؟ اعتدت 
الجديدة.... إلا أن البحر لم يفادر 
ذاكرتي. . ظل مسعي. . ترسب في 
أعماقي. .. واستقر ' (ص: 60 

.كما أن دلالات العنوان ترتبط 
والتقافية التي اندثرت أوهي في 
طريقها إلى الاندثار.مع ظهور ثقافة 
النفط في الخليج العربي: "ليت 
النفط ينتهي يا أمي. ليتقا نعود إلى 
البحر. نلبس البخنقء ونفسل ثيابتا 
العشاء... (ص؛ 50 

ويتصل العنوان بتيمة (عمتعطل) 
الوضعية الصحية للأم: : "كنت اشعر 
بأنني في عالم آخر بين الواقع 
والخيال. أغيب عنهم احياناً لأنني 
أرتحل إلى عالمي الكبير هرباً من 
موعد الرحيل النهائي؟ ل 0 
ولكن يبدو ذلك" (ص:١١).‏ 

وأخيراء وليس آخرا فللبحر قدرة 
سحرية على امتصاص الهموم 
وتذويب مشاكل المشتكي إليه. إذ 
يسمح اليحجر لأحلام المقهور 
وطموحاته بالرحيل على ظهر قواريه 
الورقية المفترضة: في رحلة حالمة 
مجهولة إلى حوالع مقخيلة يتمق 
فيها المرغرت فيه وى بالإتاهة 


د 


ا ا 


ااا 501101111 


إلى هذا وذاك: الحضن الدافيّ 
والملاذ الأخير لكل من أراد أن يبوح 
أو يعترف "'أجر جسدي النحيل 
قوعي قرب البحو وا جلمن أحدثه 
عن همومي...' (ص:79). 

أما بخصوص محتوى صورة 
الغلاف الأمامي اع لانامء ع0 مأمنام) 

(#عناء فنحن إزاء لوحة من توقيع 
القنان الكويتى تواف الأرملى. 
وستتركم في فاه الحظة التحليلية 


اللو واللوخة التشكيلية: علق 
اغتبار عقة الستوق البضري:؛ هاته. 
تشي يالفضاء الداخليٍ للمجموعة 
القصصية: إن ا أ تظنسينا: 
وتكونهاء كذلك تحتوي على أهم 
التيمات المهيمئثة على النص 
القصصي كما ستري ذلك لاحقاً. 

عن هنا نزعم أن داك تعالقاً 
باقي عتبات لص الأخرى, حيث 


. قعاين صورة قارب مهجور يترنح في 


مرسى تقليديء وفي الخلفه نبصر 
صورة لوجل يرتدي على رأسه ما 
يسمى في الكويت (الغترة)؛ وهو 
يخطو خطواته الأولى في اتجاه 
عرض البحر. إذ يهيمن اللون الأزرق 
المشوب ببياض ملحوظ متتاتر هنا 
أوهناك. بالاضافة إلى البني سبواء 
المخفف منك 5 الضارب على السواد. 
ددا يذلك أظراف المركب وأعمدة 
المرسى التقليدي.. فالعنوان في هذه 
الحالة معروض للقراءة والمشاهدة 
(الكتابة) والبصري (اللوحة) 
ويتجاويان. | 

وكل ما قلنا عن دلالات العتوان 


يمكن أن ينس حب على تأويلات 
صورة الفلاف التى تشخص دلاللات 
العنوان وتجسدهاء فالكاتبة تكتب 
القصة على اللستتوئق الخطي: "أجر 
جسدي النحيل متوجها إلى قرب 
البحر وأجلس أحدثه عن همومي", 
وهذا الملقطع الخطي تترجمه لوحة 
الغلاف التي تشي برجل يغوص أكثر 
فأكثر في البحر.. تقول الكاتبة على 
لسان شخصيتها» أنظر إلى قاربي.. 
مازال صامدا في وججه الأمواج 
الصغفيزة التي تحاول أن تقلب, : 
أحببت قاريي لأنه قوي في عزيمته 
التي استمدها مني..'(ص:9/). كما 
تشي صورة الرجل؛: مجهول الملامح. 
قبالة منظر القارب المهجور بنوع من 
الافتتان والإعجاب وهذا ما تترجمه 
كلمات عمر المعيرة, عن انخطافه ٠‏ 
بهذا المنظر*تخطفني سعادة كبيرة 
تفقدني الشعور ببرودة الرمال. كم 
أنت رائع يا قاربي...." ر(ص١١8).‏ 

نستنتج م كل ما سبقء أنه إذا كان 
العنوان يحمل كثافة دلالية تجعله 
متعدد الدلالات على صعيد التأويل 
والقهم والتفسيرء فإن صوره الغلاف 
لا تشكل انزياحاً كبيراً عن مضمون 
الغلاف من جهة: : وعن دلاللات النص 
من جهة أخرىء ريما أن الكاتبة 
اختبارات الصورة المطابقة في كثير 
من الجوانب لمضمون العنوان.. 

أما عن التعيين الجنسى فإننا 
بإزاء تعيين ملحوظ لطبيعة الجنس 
الأديي الذي ينضوي في إطاره هذا 
العفل الأدبي: ألا وهو جنس القصة 
المتعدييب ذ .إلا أن ماهولافت 
للانتباه؛ هو طبيعة تركيب كل من 
العنوان والتعيين الجنسي الذي ذيل 


يبه. ذلك أن كتاب القصة عادة ما 
قصصهم لمنظورين اثنين هما: 


-انتخاب عنوان المجموعة 
المجموعة ككل. 


- اختيار عنوان المجموعة القصصية 
من واخل عناويخ قصصها. 

قفي حالة 'رحيل البحر"؛ سنجد 
ا يتارجح بين الاختيارين 
السالفين. إذ توهمنا بأثنا أمام نص 
قصصي يشكل العمود الفقري للكتاب 
('رحيل البحر'). وفي فلك هذا النص 
القصصي تدور باقي القصص 
الأخرى. مما يجعل تركيز القارئ على 
القصة التي تصدرت المجموعة أكثر 
من يقنية الخضصض الأخرئ: وفذا نا 
يعطي الانطباع الأولي أن للعنوان 
وظيفة تحفيزية تشويقية: بموجبها 
يتم استدراج القارئ» ونصب فخاح 
آسرة أمامه هو ينخرط فى فراءة 
الملجموعة الأولى (عنوان الكتاب) 
ليجد لفسة مشورطاً في قراءة بَاقي 
القبصيص قصة يمد قضنة: وهكذا 
دواليك حتى النهاية. 

كما سجل أن من بين الرهانات 
الفنية للتعيين الجنسى ه21805م) 

(عدونعمووتدى شبن أفق انتظار 
القارئ الذي لن يفاجاً بعد قراءة 
العتوان (ومن وظائفه الأساسية: 
التسمية والتعيين) بأن الأمر يتعلق 
برواية لا بمجموعة قصصية: ما دام 
عنوان المجموعة القصصية يتطابق 
حرفياً مع عنوان رائعة الروائي 


المغريي محمد عز الدين التازي: 
"رحيل البجحر" (”5385ا) كفوعا لكل 
تشييب لأضق انتظار القارئ وتيا 
المحموعة الققصية طن عرفا( 
رواية أومسرحية أو قصة) جاء دور 
التعيين الجنسي حاسما ٠ليعطي‏ 
للعمل 5 دميزه وفرادته التي تخص 
هوية العمل جنسه الأبدي... ويقترح 
بالتالى ضرورة قراءة هذا العمل 
وفق استراتيجية إبداعية معينة. 

ومن زاوية أخرىء نلفي أن حبل 
الترابط بين عناصر النص المحيط 
المكونة لمجموعة يطاول في هذه 
المجموعة حتى "الإهداء" (مدء نمه ©) 
. باعتياره أحد مكونات عتيات 
الكتاية القصصية بصفة عامة. 

وقد سبق لهيقاء السستفوسي 03 
"ضجيج (1٠؟)‏ "إلى المقكر الأديب 
الكبير مسطي مسموة (..) وال 
عل من تاش ل ف هده الحياة عر 
أجل آلا تسقط مثله ومبادثه..". أما 
في مجموعتها القصصية 'رحيل 
احبر نقد أهدتها + "ال سيية 
كويتية جاءت من ماضي الكويت 
تحمل معها رائحة البحرء مشبعة 
بالعراقة والصدق والنقاء. كانت 
مهفا أخلاقياً يصعب عليك أن 
تجد تخيلا له. ودعت الحياة 
وفارقتنا .. رحلت بصمت.. غادرت 
إلى عائع متجهول.. إلنها تتقط اهدي 
هذه المجموعة يصحبها عشقي لها 
ولرائتعة الجر الث حملتها معها": 

إن هذاالتوع من الإهداءات 
غالبا ما يكون موجها الى أفراد 
العا ةر يسن ؤم والآب» 
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عرفانا بجميلهما وحسن رعايتهماء 
أو موجها إلى صديق له الفضل في 
تألق الكاتب» أو كاتب له خطوة 
خاصة ومكانة مثلى. ونحن؛ إذاء مع 
إهدءا يرشح بدلالات معينة ويومى 
إلى مغاز محدد ستظهر بعد ذلك في 
ايا القصة الأولن: 1 

إذ لابد تللقارئّ الفطن أن يذهب 
تأويله إلى تلك العروة الوثقى بين 
من العنوان صورة الغلاف وتحتوى 
صدارة مجموعتها القصصية. إذ إن 
حضور البحر ضي الإهداء وازن 
بدلالاته التى أوردتنا بعضا منها فى 
السابق؛ ناهيك عن انا 
الكاتبة لقيم أخرى تم الإيحاء بها 
هنا از هناك اهسيية الاضن: 
العراقة: الصدق والنقاء... فكل هذه 
القيم التي تمت الإشارة غليها ضي 
العنوان أعلاه تمت رمتست في 
الصورة كم ثم تأكيدها في الإهداء 
في سياق ترابطي متناغم ومتسلسل. 

وفي هذا السياق الترابطي لا 
يمكن لقارئٌ القصة الأولى: 'رحيل 
البكن" لك أن نثقية إلن ان الشخصية 
المحورية في هذه القصة هي نفسها 
التي أهدت لها هيقاء السنعوسي 
مجموعتها القصصية. أما مؤّشرات 
ذلك فكثيرة ومتعدزة: لا تخملفهنا 
العين االشخصبة للقضة :.: 

هكذا يتم الدخول في عوالم هيفاء 
السنعوسي القصصية بنوع من الغوص 
التدريجي خطوة بخطوة. فكل عتبة 
تأخد بيد المتلقي المتردد إلى عتبة 
موالية وقد وقنداء وهكذا دواليك إلى 
أن يجد القارئ نفسه مبحراً في النص 
شيئاً فشيتاء وبدون حوائل تحول دون 
معن في القراءة. 


(؟) صورة المرأة فى الكتابة 
القضصية التنحاتية ٠‏ 5 

على الرغم من أثنا حاولنا أن لا 
نسيج مقاريتنا لهذه المجموعة 
القتصهسية فى قاكينة الزكورة/ 
الأنوثة. ما دام الآدب هو ذلك الفن 
الإنساني في نهاية المطاف. قبل أن 
يكون كنا مين احكصناض هذا العنين 
أو ذاكء. لا فرق فيه بين الأبيض 
والأسودء بين الشمال والجنوب؛ بين 
الرجل والمرأة. إلا أن استحضار 
هيفاء الستعوسي لموضوعات قضايا 
المرأة العربية كان مهيمناً من بداية 
أضمومتها القصصية إلى نهايتها.. 
مما استرعى انتباهنا وحفزنا لمتابعة 
تمظهرات هذا الموضوع في المتن 
المدروسء؛ ومن ثمة تقييم مدى خروج 
الكاتبة عن نمطية الكثاية النسائية 
المألوفة لدى البعض من اللواتي 
رسخن صورة المرأة الراضية بواقعها, 
الممستسلمة؛ لقدرهاء والمنزوية فى 
بيتها والواقعة تحت رحمة رجل فظ 
غليظ الطبع... حيث لا يرى الرجل 
المرأة سوى أداة لهو وإناء تفريع لتعه 
الجنسية بأسلوب أقرب منه إلى 
الممارسات السادية؛ وتفريخ للنسل.. 
باختصار شديد: ترسيخ صورة 
الإذلال الجنسى فى حق المرأة. 

- فإلى أي حد استطاعت هيفاء 
السنعوسي تقديم شخصياتها 
الأنثشوية بوعي فلسفي غير نمطي؛ 
وفق منظور يراعي الجوانب الفنية 
في الكتابة القصصية باعتبارها 


جوانب حاسمة في تلقي العمل أو 
ازدرائه؟ 
مق خلال استكشراكنا الطييعة 


النساع اللواتي يرد ا 


المشترك بينهن و المعاناة النئفسية 
والدواقي؛ قفن رحول السكر فجد 
نموذج امرأة في الثمانين من عمرهاء 
أقعدها المرض: وأصبحت عاجزة 
عن الحركة؛ امرأة مستسلمة لقدرها 
ولصيرها القادم؛ تراقب كل شيء 
من حيولهيا. : الأطباءء. الممرضون, 
الزوار لا تقوى على التجاوب أو حتى 
الحديث معهم. إنها مثل التمثال 
الذى لا يملك السيطرة على 
تحركاته. فلم يعد لها من عزاء في 
هذه الحياة سوى التذكر: تذكر 
“الزدق الأتكن على حصن تقبير إقوار 
الخراط: تذكر الأيام الحلوة بين 
الأهل والأحباب»؛ تذكر الزمن الذي 
كان فيه كل شيء على مسسجحيته .في 
عمق هذا التذكر عكر البس و كل 
مواصفاته الي تضصفي على 
استحضاره هذا ما يقابل الزمن 
الجديد: وهو زمن النفط.وهتنأ 
تتقاطع القاصة مع رؤية عبدالرحمن 
منيف. 

فقد غدأ النفط مع مر الزمن 
نقمة على الإنسان الخليجي لا نعمة 
عليه؛ حسب رأي كاتب الرواية 
المريية عبدالرحمن منيف في 
خماسيته المشهورة الموسومة ب "مدن 
الملح". في هذا المضمار يزداد تألق 
زمن البحر بكل توصيفاته ودلالاته 
وإيحاءاته. مقابل نبنذ زمن النفط (أو 
"الذهب الأسود ') في ظل سيادة 
الاستهلاك واقتصاد الريع واتحسار 
ثقافة الخلق والإيداع. 

أما القصة المعنونة ب : 'شيء من 
الوهم”" فتسرد الكاتبية قصة امرأة 


فشلت مسارها الدراسي؛ رغم كل 
المجهودات التي بذلتها من أجل 
الارتقاء بمستواها التعليمي لما هو 
أفضل. ويعد عناء كبير تمكتت من 
الحصول على نسبة ضثيلة جداً تكاد 
تسمح لها يدخول دورة قنية 
لتحم هيه يهان الشعي يل 
شه إلا أضبحات'النفف الطثيلة: 

تزوجت المرأة فور حصولها على 
الدبلوم من رجل عادي جد مثلهاء 
لكنه يتميز عليها بشهادة جامعية: 
وبسطوة صوته الجهوري الذي يكاد 
يخترق جدران البيت.. من هنا 
تبتدئ متاعب الزوجة المغلوب على 
أمرها. حيث يجسد الزوج في هده 
القصة تحديدا نموذج الرجل 
المتسلط الذي يمتهن كرامتهاء ولا 
يتورع عن نعتها بأحقر الأوصاف. 
بينما لا تستطيع مقارعته في 
جبروته مستسلمة لسطوته, خائعة؛ 
تنتابها حالة الخوف من الواقع الذي 
تعيشه والمستقيل المجهول الذي 
ينتظرها مع هذا الزوج الفظ الغليظ 
الطبع. أما الواحة التي تدفن فيها 
الزوجة آلامها الداخلية. وتعوضها 
عن واقعها الأليم؛ فهو التعالي عن 
هذا الواقع والنظر إليه؛ لا كماهو 
بل كما تقدمه الأفلام الرومانسية 
التي تدمن الزوجة المغلوب على 
أمرها على متابعتها بنهم كبير» حيث 
تسير هشذم الأقلام على إيقاع واحد 
مكرر : الحب والزواج والنهاية 
السعيدة.. أما واقعها المر فلاتلوح 
في أفقه أي نقطة ضوء تغير من 
مجرى حياتها مع هذا الزوج الذي 
تمقته مقثاً شديدا. 


وفي قصة: من يسمع صوتي”" 


تجد شخفصية ضتاة من الوسبظط 
المهمش والمقصي في المجتمع. أبوها 
راعي أغنام في الصحراءء ووالدتها 
تخدم في بيت أحد التجار. أما الفتاة 
فكانت على درجة متواضعة من المال: 
"كانت بشرتي سمراءء. وملامح 
وجهي لا تلفت نظر الرجال؛ كنت أرى 
جمال بنات الجيران فأشعر بالغيرة 
منهن. كن يسخرن من ملايسي ومن 
ملامح وجهي التي تدل على 
بؤسي ..." (ص 85). 

تتمرد الفتاة على وضعها البئيس» 
تغكر في التخلص من هويتها 
القديمة: نسيان الماضي ودفنه: إزالة 
الوشم الذي يلازمهاء أما الوسيلة من 
أجل تحقيق 2-6 فكانت هي الاره 
يزفلها أن تصبح اي لامعة في 
سماء الشعرء حسب ما قالته لها 
أستاذتا . .. ومن هنا خرجت إلى عالم 
الكتابة لتثبت وجودها وكينونتهاء 
مستهلكة:؛ فاعلة لا منفعلة. مشاركة 
لا مستسلمة. إنها نموذج نسائي 
يأخذ حقوق ودوره في صنع الحاضر 
وبناء المستقبل رغم كل العراقيل. 

أما عن "صورة الرجل" في بعض 
الكتابات النسائية؛ فقد ساد لدى 
بعض الكاتيات تصوير الرجل تلك 
الصورة لكاتو المألوطة, ولتي 
تتجسد في شخصية الزوج اليليد 
الذي يقلب بجسده ووجه البارد جهة 
الحائط؛ ويغط فضي سبات نوم 
مصحوب بشخير مؤرق للطرف 
الآخرء أو نموذج الزوج الذي يمارس 
حالة البهيمية في علاقاته العاطفية 
مع زوجته.. فماذا عن "صورة الرجل”" 


في قصة "رحيل البحر*' تقد 
الكاتبة نموذج الرجل/ الزوج بر 
إبراهيم المتزوج حدما من "فضة" 
ذات الأريعة تيدتها . فالزوج 
رجل سحافظ ومتزن وبعيد عن 
طيش الشبابء توفيت زوجته العام 
الماضى وعنده منها أولاد. الملشكلة 
تكمن في العلاقة المتوترة ما بين أم 
الزوج المتسلطة وبين فضة الصغيرة. 
حيث يجد الزوج نفسه بين موقفين 
متناقضين: موقف الأم التي تطالب 
ابنها بإعادة الزوجة على بيت أبيهاء 
والزوجة التي لا تحتمل أن تكون 
نحت رحمة الأم المستيدة. ضالروج 
يحرصء طوال الوقتء على عنصر 
التوازن والتوفيق بين الطرفين 
الملتعارضين. من هنا يقع بين مطرقة 
الأم ووصاياها التقليدية وسندان 
تعاطفه الشديد مع الزوجة 
الجديدة: ولا تحل المشكلة إلا بوفاة 
الزوج سنتين بعد زواجه؛ تاركاً خلفه 
أرملة صغيرة لا تتجاوز السادسة 
عشر من عمرها.. 

أما في قصة " شيء من الوهم" 
فإن الصورة النمطية للرجل في 
الكتابة النسائية المألوفة يتم 
تجسيدها في كثير من المشاهد 
0 والخصال ٠‏ فهي شخصية 

تحترم الشريك المفترض الزوجة)., 

زوج مفرور يفاخر دائماً بحصوله 
على شهادة جامعية في حين فشلت 
هي في ذلك لايملكأسلوباً 
حضاريا - رغم حصوله على 
الشلهادةق في فن الأكل: "يدخل 
قطعة كبيرة من الدجاج المشوي في 
قريعة ركاذ مشيتيق: نويه يفال .. 
يحمر وجهه أكثر يحتقن.." (ص : 
0 


وفي قصة: "هروب” فنحن بإزاء 
شخصية تعيش حالة فشل تجرية 
حياته الزوجية المستمرة: يتعذب لأنه 
عاجز عن إيجاد إجابة لأسكلته 
المحيرة التي تدوي في رأسه. تقول 
الكاتبة على لسان الشخصية: "انتهى 
زواجي الأول بالفشلء أما زواجي 
الثاني فإِقد توج بخيانة كبيرة: 
مزوجتي لم قتستطع أن تمنحني حبا: 
لأنا لم تكن تحبني. لقد أرغمت على 
القبول بي زوجا كي تقطع علاقة 
سابقة لم ترض عنها الأسرة. كنت 
ضحية امرأة خائنة" (ص: 01). 

يفضي بنا التحليق السابق؛ إلا أن 
هيفاء السنعوسي تنزاح عن الكتابة 
النسائية النمطية التي تكرس الرؤية 
الملتعارضة بين الطرفين (الذكر 
والأنشى): لأنهما قدمت ثلاثة نماذج 
لصورة المرأة في قصصها ككل: المرأة 
التقليدية التي تضحي بالفالي 
والنفيس من أجل بيتها (أم 'فضية): 
والزوجة المسحوقة واللقهورة من 
جراء تضوفات الزوج المعنتيد 
والمتسلط من جهة أرىءوالفتاة التي 
تقرر التمرد على شرطها الوجودي 
من خلال الكتابة والإبداع. وبين هذه 
النماذج الرئيسية نجد نملاج نسائية 
أخرى لم تكن لها الأدوار الأساسية 
في هذه القصص تذكر مثها: 
شخصية : '"فضة ' التي تزوحتب 
صغيراً وترملت وسنها لا يتجاوز 


السادسة عشر ("رحيل البحر)؛' 


وشخصية المرأة التي تخون زوجها 
وتسيب له مضاعفات نفسية رهيبة 
("هروب').ثشبخصية الملمرضة 
المرتشية التي تثير الحئق والقرف 
("الإنتظار) ١‏ 


ارا مح لا تميت ادن اعسراء 
مهمومة بشيء ماء يكون هو مصدر 
بؤسها وشقائها... فالمرأة بئيسة في 
علاقتها بذاتها( من يسمع 
صوتي'). هي الضحية ("شيء من 
الوهم')؛ والجلاد ('هروب')؛ وهي 
الوافعة على جافة الزذيلة والعهبر 
('الهروب'). 

وما يمكن أن يترسخ أكثرء ضي 
هذا النطاقء هو أن هميفاهء 
السنعوسى تيدو شديدة الانشغال 
بقضايا المرأة العربية. ولكن هذه 
النظرة التعاطفية لا تعنى النظرة 
الأحادية الجانب: أى رؤية قضايا 
المرأة بصيغة المنثك فحسب. وهذا 
ما لحده في تعقة نماذج المرأة في 
والجلاد, , وهفى الساية والمتمردة, 
وهي العفيفة والساقطة. 

ضريات مبضع أخرى رشيقة 
وموجعة قامت بها هيفاء السنعوسي 
على الجسد المجتمعي المترهل في 
هذه المجموعة القصصبية حيك 
توجهت بالنقد اللاذع؛ والتعرية 
الفاضحة لكل مظاهر التفسخ 
والفساد المجتمعيين. فإلى جانب 
قضية الذكورة والأنوثة في عالم 
تقليدي محافظء نجد قضايا كبرى 
من قبيل الأمراض ١‏ امستشرية في 
المجتمع: 
- الوساطة والزيونية والمحسوبية 
والاوتشاء ("الانتظار')؛ وهذه الوضعية 
المريضة إلى الصراح في وجة هده 
الممارسات بصوت عال وهو يردد: "لم 
يأت الفرج بعد.. والله فهر.. كويتي مع 
وقف التنفيد" (ص: 71). 
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- التهميش الطبقي ('من يسمع 
صوتي') المتمثل في إعلاء صوت تلك 
الطبقات المسحوقة المقصيةءوريما 
تقصد الكاتبة وضع 'البدون" المزري 
في المجتمع الكويتي. 


- التطرف الأصولي وقضايا 
الإرهاب ("اشتباه'). 


لاسر دائرى وثهاية ممشوعة 
الأمداء : 

بفنية أخاذة توفقت الكاتية في 
تجاوز أساليب الكتابة القصصية 
التقليدية:ء والتي تكرست من جراء 
التكرار والاجترار. إذ لم تكن أسئلة 
التجاوز العسيا والاجتياعي؛ 
بشقيه: الكتابة الأدبية والتلقي على 
حد سواء. وذلك على ضوء التوظيف 
المكثف أو المرموز لمجموعة من 
الظواهر في الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في 
الخطاب القصصى. 1 

ولا ريب في أن القصة القصيرة 
هي نظام إشاري حمل رسالة عبر 
مجموعة من الدوال تتمثل في 
عناصر يناء هذه القصة من شخوص 
وأحداث وحوارات. كما آنه من المؤكد 
نفسة: غاية باعتبارها رديفة الحياة, 
ووسيلة لترجمة وإبراز ظاهر هذا 
الوجود الإنساني المتعدد. ذلك أن 
خضاء هذه المجموعة القصصية ئيس 
فقط الفضاء الأنسب للحديث عن 
الآلام الكبيرة أو المآسي» بل قفضاء 
ساميا للترحمة الفنية لهذه المعناة, 
وهنا الخط الفاصل يين القصة 


والمقالء بين الانزياح الجمالي وبين 
التتقريرية الفجة:, وهو الرهان 
والتحدي الأكبر الذي توفقت الكاتبة 
في تجاوزه. 

فمن خلال هذه القصص يتم 
الريظ هضنويا نية شكال اك 
والتهر الاجتماعي اليومي 
والسوداوية القائمة.وفي انعدام 
نقطة ضوء في أفق هذا النفق 
القصة 8 أغلبها ولذلك كله ضي 
نسيج مندعم: اندغاما عونا ٠‏ فضي 
الفكرة والكلمة والتأليف. 

فمنذ بداية " رحيل البحر" تصر 
الكاتبة على استحضار البعد الفني 
في تقديم مادتها القصصية بشكل 
غير مألوفء فانزياحها عن قواعد 
الصوغ التقليدي في القصة العربية 
ظاهر مبنى ومعنى. إذ لابد للقارئ 
من أن يدرك؛: من خلال موضوع 
الأول؛ أن الأمر يتعلق بقصة تدور 
فى فلك السيرة الذاتية. لكن الكاتبة 
ترب بقارئهاء وتجنبه مغبة طرح هذا 
السؤال الذي يحتاج منه إلى البحث 
والتفتيش عن العلاقة التطابقية بين 
وشخصية فضة (وهي شخصية من 
ورق)ء فسإن هذا لا يمنع من طرح 
أهمية البعد السير ذاتى فى القصة 
الأولى لا بمفهوم السيرة الذاتية 
الخطية التقليدية؛ بل من زاوية 
أخري: زازية التشيديل تداق" 
.1010 مانام) حيث يتم تسري بد 
الحياة الشخصية للذات (الكاتبة) أو 
الأسرة (الأم) دون أن يكون هناك 
تصريح مباشر أوتناول صريح لهذه 


الحياة الشخصية؛ وهذا ما شرع في 
انتتهاجه العديد من الكتاب في 
أعمالهم الأدبية:قصةة, زوأنة: 
مسرحية. 
أما عن صيغة ثة تقديم هذم القصة؛ 
فإن الكائبة اجترحت أسلوياً 00 
لا اعرف بنظام الوجلنات الكبري 
ا العقدة: النهاية/ الحل). 
وهي الصيقغة المعروفة بالسرد 
التسلسلي: المنطقي الذي يخضع 
بدأ السبب والمسبب. إذ إن تصور 
الكاتبة لطبيعة "البداية" و"النهاية” 
فى علاقتهما ببقية القصة:؛ تعكس 
طبيعة الحساسية الفنية التي تنهض 
عاديا السووطة الخصصية. * 
وعليه فإن بداية قصة " رحيل 
بحر" تشكل نهايتها. إذ تبدأ قصة 
الأم بعد أن بلغت من العمر عتيا وضي 
0 المستشفى حيث تتلقى 
ج: "تحيطني الجدران التي تكاد 
تخنقنى:ورائحة الأصباغ تنفد إلى 
اعماق انفي كله رافك در 
الطينية وعلى رائحة البحرء ولكنها 
.5 (ص :1 ). ثم يتدرج السرد 
0 0 مناسبا تحوعوالم 
الطفولة ومراتعها الخصبة من خلال 
تنشيط آليات التذكر؛ والحفر عميقاً 
في طبقات الذات المريضة: "أشعر 
وأغط في نوم عميق. تزورني 
شخوص من الماضيء أتذكر طفولتي 
التي أحن إليها . أتذكر أمي وأبي.. 
أخواتي حصة ونورة وعايشة كلد 
أختي حصة تكبرني بستوات ... 


(ص:١١):‏ ليصل السرد في النهاية 
على دورة العمرالأخيرة/ 
الشيخوخة:؛ وذلك في ذات العوالم 
القصصية التي لازمت بداية القصة 
(عوالم المستشفى والمرض والآلام 
والمعاناة): "أشعر بالوهن أكثر 
وأكثر... يعود وجه أبي وأمي ووجه 
(0..) تتعالى الأنفاس.. أشعر 
بالاختناق .. أرى كتلة من ضوعم .. 
تتنجه نحوي .. تخطف بصري .. 
يثقل لساني 0 (ص: 11), 

ويبدو أن للكاتبة قدرة كبيرة 
على السفر بالقارئء وبسلاسة في 
أزمنة متباعدة فى بضعة فقراتث 
كما هو الحال في هذه القصة. 
شباب- شيخوخة) لشتخصية الآم 
بدون أن يشعر القارئ بهوة أو فجوة 
في نسيج هذا العمل القصصي في 


الموت في ظل ازدياد اثيار الوضع 
نال متها كثيراً. 9 في ضورتها 
الخارجية أو في صورتها الباطنية. 
فالكاتبة بهذه النهاية المفتوحة تقر 
بأن الزمن لا يرحم» فهو يزيد من 
التحول المأمسوي نحو هاوية الموت 
المحقق في مسار الأم. وهذا يعكس 
إحساسها الفظيع بوطأة المأساة 
التي تلاحقا في الزمن الحاضر. 
من هنا كانت الغاية من ذلك كله 
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تكمن في : تجسيد ثناكية ضدية 
تمتها الأم وهي في حالة انتظار: 
إنها ثنائية الأمل/ اليأس/ الماضصي 
الجميل/ الحاضر المأساوي؛ الحياة/ 
الموت.. 

أما أسلوب السرد القصصي هنا 
فهو حلزونيء؛ دائري. بموجبه تبدأ 
الشهقري إلى ما قبل النهاية 
(الماضي) لتعود في النهاية إلى نقطة 
بداية القصة ألا وهي التهاية 
(الد افص 

هإذا كان رقن القاضلة مخ عور 
أساسي فهومحور النهاية؛ إذ لا 
ينيغي ألا تفهم النهاية من منظور 
هيفاء السنعوسي على أنها ذروة أو 
حتى علي أنها لحظة حل كما كان 
الشأن مع رواد القصة التقليدية؛ بل 
لقد تغيرت وظيفتها بتفير الرؤيات 
'رحيل البحر' عبارة عن بوّرة تتجمع 
حولها أو فيها عناصرالنهاية 
الفترصة. ذلك أن النهاية اعبار 
هذه القصة ولم تفلق دورة الأحداث: 


ولم تستكمل بقية حلقاتها سواء ضي 


.علاقة تلتخصية إلا مع تطور 


الأجداث (إذا كانت ثمة أحداث في 
الشخصيات الأخرى:؛ وهذا ما جعل 


رؤية الكاتبة لمفهوم النهاية؛ وكيفية 


ضهمها للحدث وطبيعة تطور 


الشخصية: وإلى أي مصير هي 
سماكرة كان فهماً مختلفاً عما الفناه 
في النهايات المرتيطة بقصص 
الحديث. 

وإذا ندع القارئ يقف بنفسه على 
تكينة هذه التجتسوعة التهتصنية 
المتميزة مبنى ومعنىءنود ابتهال 
مناسبة الكلام لنقول: إن انخراط 
الكاتبة في عوالم الكتابة القصصية 
لم يقدها إلى تكريس نموذج الكتابة 
النسائية بمفهومها النمطي. فإذا 
كان الحياد لا معنى له في عالم 
الكتابةء فإن الكتابة: وفي الآن 
نفسه: استطاعت تحقيق ذلك 
الانخراط الذاتى من خلال حيل 
وأقنعة وأساليب طنية نأت بها عن 
السطجحية والتقريرية. وهذا ما 
جعلهاء كذلك قادرة على ملاحقة 
الكثير من القضايا المجتمعية المأثورة 
في قصصهاء ونعتقد أن هيفاء 
السنعوسي تتوفر على ما يؤهلها . 
لتطوير هذا الأفق المجدد الذي 
يزاوج بين قضايا الذكورة والأنوثة, 
وقضتايا المجتمع برمته في الآن 
ذاته. 


المرجع : 

)1١(‏ هيفاء الستئعوسي 3 رحيل 
اليجحر" (مجموعة قصصية) 0 
الطبعة ١‏ 6١٠٠م,‏ 
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إيقاعات الصمت المر 


يعدم على مره لفتاج 


(الكويت) 


هل هي الأديية الكويتيسة.. 
والقاصة المبدعة التي تنثرأ 
البتفسج في عطر الليل الباقي؟؟ أم 
القلب المتشوق إلى تلقاء في موسم 
الورد؟5أم أنها العاشقة التي جلست 
أمام مرآتها تنتظر قمر الليل وتنظر 
إلى عيون الليل لتقرا جراحاً في 
العيون؟ 

أم هي الباحثة التي تقتفي آثار 
المرأة في كل مكان بااحتة عن 
إبداعهن راأصدة تاريخهن الأدبي . 
وحيتهن.. وأشعارهن .. 
وقصائدهن.. ونثرهن. 
الحزن هو المفتتح الأول.. والنافقذة 
التي من خلالها كانت ليلى محمد 
صالح تلمح آخر دمعة في عيون 
القمر؟؟ إن القراءة الأولى العابرة 
لقصص الكاتبة تنبىّ عن لحظات 


فهل كان الحزن محفزاً للإبداع. 
أم أن الإبداع في حياتها كان 
محرضا على الحزن؟ 


في أول كلمة تنكرها على الورق 
تقول: 

في عصر نفسي حزين ... بدأت 
أعي حولي وما حولي... وأدركت 
مبكراً أن الوافعية تطيمن الإنسان 
طحناً عنيفاً وسط عالم مجزا إلى 
مناطق تصرخ وت تألم من ضياع 
الإنسان في مجتمع الإنسان. 

تقول ليلى: عصر نفسي حزين.. 
والعصر هو العمر الذي أدركت فيه 
مغزى سر الألم.. والوجع.. ألم ضفي 
الأحشاء غير مرثي.. وألم آخر فضي 
الجسد يبدو جليل للكل. ورب دمعة 
في القلب تعجز العين أن تعير عنها. 

اولذلك كان الحادث الذي تراك 
أثراً بالغاً في أعماق نفسها يمترج 
بنظرتها إلى الناس والحياة 
والأطفال والشجر والطبيعة 
والصحراء. بل أكاد أشعر أن ليلى 
عاشت طفولة تأملية تنسج أحلامها 
في أوراقها الخسضراء.. وفي 
صفحات الكتاب المدرسى وعلى 
هوامشه تسجل كلمات من قصيدة 
رومانسية.. أو عبارة من إحدى 
قصص الحب والغرام أو تنثر بعض 


من ذكرياتها.. ريما آهة ألم .أو 
لمحات عذاب عايرة. 


استرجاع الماضي: 

إذن ظاهرة الحنن يمكن 
اعتبارها الينبوع الأول للإبداع 
فين أن المبون الحيافنة .؛ والتفنية 
وبعض التجارب التي عاشت فيها 
ليلى محمد صالح سوف تعود مرة 
أخرى مع كتاباتها القصصية إذ إنها 
لا تتخلى أبداً عن أشجانها .. وكل ما 
يتصارع داخل الذات من انفعالات 
لحظات التوهج الإبداعي لديها 
تمتزج فيها نبض اللحظة الراهنة.. 
ولحظة استرجاع الماضي أو الصور 
لتناثرة على صفحات بحيرات 
حياتها. إنها تمتلك كنوزاً من 
المشاعر مازالت مضيئة بذكريات 
الطفولة.. والآأب الحنون الذي فقدته 
ولكن لمتفقد حنانه بعد في بعض 
الكتب التي يمبحها لها بصورة 
خاصة. 

وريما إبداعها على اتصال دائم 
بتلك الأيوة الحنونة حين كانت 
تجلس قطة وديعة بجوار أباها 
ويقص عليها مغامرات ألف ليلة 
وليلة والأميرة وشهرزاد وكذلك 
مفامرات سندياد اليطل الخرافي 
الذي يتحدى الأساطير من أجل 
حبيبته الأميرة. ولعل كان هذا كافياً 

تعشة تعشق ليلى القراءة. ٠‏ وتذوب مع 


8 0 0 يت ٠‏ ويغفو 


برئ.. حلم طفولي زاهر.. أن ترى 
المصافير تغرد على أشجارها .. 
والأزهفار تت دفق في 
مسارها ..والكواكب مضاءة. 


والكون ينعس فضي أمان.. 


لا خوف . لا حزن .. لا آهات وجع .. 
لا بكاء لا دموع.. 


إنه بالطبع حلم الرومانسيين.. 

هذا الحلم الذي يسكن كل قلب 
شفاف. .. وكل نفس تعشق تعشق العطاء» 
هل مازالت ليلى تحلم وتحلم منذ أن 
كانت تجلس في حضن أبيها يقرأ لها 
القصص والحكايات حتى تغفو على 
ذراعه حالة بالأمير الذي يطوي 
الفيافي ويركض إليها فوق حصانه 
الأبيض ليكون هذا يوم من ميلاد في 
وجه الصمت تقول ليلي: 

أنا احم كثيرا الم 0 
للمقيفة الروهية امالقلن مه ابل 
للتحقيق. والكثير منه يجهض 
ويموت.. وبعضه قد يصارع البقاء 
ويتجسد من خلال كتاباتي 
التصضية: 1 

وأعتق د أن الحزن والحلم 
يشكلان حياتها .. بصورة رومانسية 
تغالب الواقع.. أو بصورة إبداعية 
المرهفة الحس. فلا حلم يبلى.. ولا 
حزن دون جدوى, 


ليلى الحزينة . .. عاشقة شقة الضوء . 


اسان 
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هي ليلى الحالمة أبدا حتى ليس 
حدود الخيال والمطلق.. والحلم في 
حياتها الواقعية على اتصال وثيق 
بحياتها الإبداعية الرومانسية.. وإذا 
كان الحلم أحياتاً يجهض ويموت 
كما قالت فإنه ييعث.. ويتجدد .. 
ويولد مرة أخرى في كل خاطرة 


قصة أو خفقة عشق أو نبضات روح 


1 تكرت باجبعتها سد 


فب 

عاشقة الضوع.. 
هل القلب الحزين. 
القلب الحالم 9 


أم تلك الروح الخجلى التي 
الطوت على اجزاتهيا:وراحت كتامل 
العالم من خلال مشاعرها الدافكة 
بالحب.. وبحار الحنان وممالك 
الزجهة.. 


ليلى مديتة حالمة... 


هذا الحس حاص نيك من 
روحها ..وئما حين بدأت محرا 
وترعرع غابات من الحتين والانتماء 
حين كتبت يصدق.. وعبرت في 
حلم.. وقاومت الحزن في عشق 
للحزن.. وتسربلت بأزاهير الربيع 
المورق في أزمنة الخريف الرمادي 
وانطلقت مع عالمها المسكون بالحب 
لتعبر عن عوالم أخرى سكنها 


الوحشة والفراق ويمزق نياط قلبها 
الحئين. 


وتقول ليلى : 

لىي صحبة تشيكوفٍ ونجيب 
محفوظ ويوسف إدريس وزكريل 
تامر وحنا مينا وعبد الرحمن منيف 
والسياب وفهد المسكر وجبران ومي 
زيادة والمنفلوطي وشارلرز ديكنز 
وهيجو وتولستوي وهمنجواي وطه' 
حسين ووفيق الحكيم. 
آه ما ما أروع إنسانية هؤلاء جميعاً. 

تزاحم هؤلاء على قلب ليلى !! 
اكضسنوا ف هوانية: كوا شضاته 

.. اعتلوا هضابه.. عاشوا في 
أنفاس روحها وامتزجا معا ليشكلوا 
حساً إنسانياً جميلاً في أعناق 
فراشة الضوء والمساء. 

لذلك لا يمكن فهم أدب ليلى 
القصصي دون هذه النزعة الإنسانية 
التي يمكن ببساطة أن يحس بها 
القارئ العادي في معظم ما تكتب 
من قصص. حتى أنها تقول: 

لقفد حاولت أن أرصد من خلال 
الحرف والكلمة البعد الإنساني 
لمعاناة الإتسان واحباطاته المتلاحق 
وهو يلهث وراء الأمال والأحكام 
الهارية. 
المجنازة الشحجرية 2و انلمحت 
الشاعرية!! 1 

فإذا له تكس روف ] قتصنية هنا 
دوف كدي الشيير الروهاتت: 
الكنتفاف: قخصص ليلن قصيينة 


كلويلة تقاف امجودةت كقمة سشارية : 
6 شادية.. ورؤى منفتحة على 
وما تعشو لفت ق من أحلام . تترفب. 


من آمال. 

حتى أن ليلى نفسها تردد: أميل 
إلى التعبير الشعري في الأصلوب . 
التعبير بالصورة كما في الشعر مما 
يمنح الصور التكثيف والتركيز. 


قصة شعرية: 
ولكني اشهر آالنالشتنر خصوصية 
عشق لديها.. والكلمات الملحقة لها 
هوى جامح في خيالها. إنها لا تكتب 
على الورق الشحفاف .بل تتشعر 
الكلمات على وجه الريح.. ترسم 
صور الأنطال عن ستكحات ودق 
الشجر الأخضر.. تنقش أحلامها 
صورة .. صورة ..لمحة إثر لمحة.. 
كلمة تختال في أعماق معنى .. 
وتحتضن الحياة برقتها .. وقسوتها 
.. بعثفها ولطفها .. بعذابها وعذويتها 
ضقي واتحادمهها.: 
ويقال أن اللجوء للشعر في 
الدراقنا :اله عتصنية فلا ين تحب 
ولكن إذا قرأت قصص ليلى فسوف 
تحب الشعر في ثنايا الققتصص. وتلك 
قدرة إبداعية تمتلكها ليلى إذ أنها 
ممع ف هشيا الإبذاعي من عناصن 
الطبيعة ما يشكل تأثيرا على فلب 
ومشاعر الملتقي فلا مفر أن تستلذ 
معها العذاب.. وتهاجر على أجنحة 
الشعر مختالا أو مندهشاً.. أو باكياً 


التمجة المتذف:: وضاذفا الوسن 
البكاف. 
والحسوف قاها اللطمن لين هد 
القضية. 
وإنها قي لماعت ايك أن تعمل 
النص الشعري ضروري8؟ 
أن العكازة الشعرية هى الى تفتخ 
الظل.. | 
وتمنح الرؤيا.. وتشيع الجمال دون 
أوفاف للحصض سرون اسشتظيرات 
المترد فق ملل لفتسوار :دن تراد 
لكر 
أما سر ليلى القامض فهو: 
التعاطف. 
وأكاد أجزم أنه التقمص الوجداني 
..نحيها يمدو الأبظال هق الكاتبلة.. 
وتصبح الكاتبة هي بطلة القصص 
أو واحدة من الأبطال. 

وهناك سر لابد أن أتحدث عنه 
ليصبح لهذا الكلام دلالات توثيقية 
بعيدا عن مصطلحات النقد 
السائدة. 


لا تنفصل عن أبطالها .. 

تتعاطف معهم في كل المواقف.. 
في الاحباط .. والسقوط .. 
والهزيمة.. والمشل والضياع. تحب 
نزعاتهم الإنسانية.. وتحاول تكثيف 
لحظات العشق.. والتجلي الروحي.. 
والاتشاء النفسى والارثقاء فوق 
فضلات الزمان. ١‏ 


إنها تنتمي إلى كل الوجوه. 
تنتمي إلى البطلة الباحثة عن 
الحب النقي.والبطلة الملقترية 


والصائعة . اليطلة التي تقاوم من 
انحل انوظى والبظنة الحححاقة 
الرومائسية.. واليطلة الياحثة عن 
نفسها بين بقايا الذكريات والماضي 
والبطلة إئي تحلم بوطن ناهض عال 
فوق القمم والبطلة التي ترتعش 
خوفا من المرض والعلميات 
الجراحية. وغير ذلك. 

إن ليلى تفرد أجنحتها وتضم 
الحياري وال معذيين والضائعين 
والمحزونين وتبث في نفوسهم 
نسائماً من الحنين وتفجر في 
قلوبهم تيارا من التعاطف والحزن 
الأليم. 

ولا يذنبغي أن تقفهم أن تعاطفها 
مع المرأة فقط ولكن بالطبع مع 
الرجل أيضاً فتلك نظرتها الإنسانية 
للرجل والمرأة أنها قلب يتمزق على 
كف الأقدار وروح تعايش تجرية 
حياتية واحدة. 

قلا اأتحياز للمرأة. ولا إغفال 
لصورة الرجل البطل الذي قد ينتحر 
في لحظات اليأس أو يحمل سلاحه 
في زمن الفزو أو يخشى أن يبوح 
بإحساسه لمن يحبها في ليل الغرية 
والأحزان. ١‏ 


قراءة عميقة : 

وتعاطف الكتاب مع أبطالهم 5 
كان يؤثر في رؤية القارئ أو يموج 
إحساسه إلى رواهد أخرى قد تكون 
الكاتبة هيأت لها القارئّ ومقاومته 
لسلطة النص ومدى تعاطف الكاتية 
مع الأبطال. 


بمعنى آخر إن ليلى في تعاطقها 
مع الأبطال قد فتحت أفاقا جديدا 
للقارئّ حيث تت تتفرع قراءاته إلى 
انجاهين: 


أولة #شواة عادؤة لا بلاحط فيا 
هن الخساطف بل إله وحم 


بالمواقف. 
ثانياً 0 فراءة عميقة قاحصة 


لمدلولات الكلمات والعبارات تتيع 
اكقشناقن هنة| الخماطف الحمي بين 
الكاتبة والأبطال وهنا قد يتفاعل 
القارئ أو لا يتأثر ويمضي مع رؤيته 
الخاصة. 


وكبرر الأدباء العرب والعالميين 
تعاطفوا مع أبطالهم. 


لذلق كلتمن شرييا للكافة 


أن تتعغاطف مع أبطالها. . ولاسيما 
المرأة حيث تبرر ذلك وتقول: 

المرأة في منطقة الخليج العربي 
نات من الكتفتوط الاححوبامية 
والفكرية وهتالة أكجة #تفقطة هن 
إبداع المرأ ة الكاتبة في منطقتنا وفي 
عالمنا العربي لكن المعوقات والمحاذير 
والمضاعب في الجزيرة والخليج 
العربي تزداد أمام المرأة المبدعة 
ولاسيما حين تتجرأ وتعبر بصدق 
حقيقي عن مشاعرها وخلجاتها 
وأحاسيسها الوجدانية. هنا تتهم 
بالإباحية وتثار ضجة كبيرة حولها 
لأن المشكلة الأساسية ترجع إلى 


المعتقدات الاجتماعية الموروثة من 
عادات وتقاليد في شرقنا المحافظ 
فهي حجر عثرة أمام تحقيق الذات 
وأماع نيل الحقوق كاملة. 

فالمرأة في أدب ليلى محمود 
صالح قائم على قضايا كثيرة تختص 
بحرية التعبير عن المشاعر 
والأحاسيس دو نكبت أو قسهر. 
وحرية الاختيار الرجل الذي سوف 
تقار كه الضياة: وخرية أن لحبوهة 
نفسها وتقول لا أو نعم. 

وترتبط أيضا القصص بقضايا 
المرأة في حق المشاركة السياسية 
وحق التتصويت وحق أن يكون لا 
مشعدا ضي البرلان وحقها أن تحتل 
الوظائف الكبيرة مثل الرجال في 
وطنها. 

ولذلك تتأزم المرأة في أدب ليلى 
القصصي.. ينشأ صراع نفسي بين 
الحلم والواقع .. فالحلم مزدهر .. 
وجميل وخفاق في الآفاق .. والواقع 
قاتم وحالك الظالم.. ومحبط للهمم 
والعزائم. 

وصراع آخر بين حرية التعبير 
عن المشاعر والأحاسيس في مناخ 
غير إنساني سقيم الوجدان.. ضيق 
الأطق. يريط بين مشاعر المرأة 
وقانون الأخلاق. فما من امرأة 
صرخت في وجه الظلم إلا غدت 
أمام المجتمع عديمة الخلق وسافرة 
الوجه دون حياء. 


وإذا تحاول ليلى أن تكون صوت 
المرأة المقهورة.. 


ونيض المرأة العاشقة. 


وقلب المرأة الذي يحتوي الأمومة 
والحتان والقاطفه.. 2 
إذا تضاول' ليل متعينة مبالع 

هذا في أديها القصصي هي تتنزف.. 
وتكألم وتتوجع.. وتلجأ إلى النجم 
في السماء وتسافر خارج حدود 
اليلاد.. وترحل في أيعاد كتاب.. 
وتغني أوجاعها.. وتترنم بأحزانها 
الف هب قن التسعرعة مره مبادقة 
كل الصدق لعذابات المرأة ومماناتها 
فى الحياة.. 

: وإن كانت ليلى ترصد معاناة 
امرأة الخليج فإنه أيضاً استطاعت 
بموهبتها وإحساسها العميق 
وتجريتها مع المرأة حيث سافرت في 
كل البلاد العربية ناقشت قضايا 
المرأة وكتبت عن إبداع المرأة الذي 
يعتبر الصورة المثلى لحياتهن 
وسافرت إلى مصر والشام والخليج 
واليمن وبلاد عريية كثيرة وسجلت 
واستمعت إلى قضايا المرأة 
ومشاعرهن وخوفهن وأحلامهن فضي 
الحياة والمستقيل: 


مشاعر كل امرأة في عللمنا العريي. 
فليس هناك فروقاً بين المرأة في 
مصر وو الشام أو الكويت. كلهن 
توحدن فضي الحزن والدموع الشقاء. 

و عتقد أن هذا أجمل ملمح 
إنساني في أدب ليلى محمد صالح. 


وهى فنائة قادرة على تشكيل 
ملامح هذا الأدب بعناصر الطبيعة. 
فالشمس صديقة. والقمر يفرش 
شعاعه على صفحات أوراقها. وائليل 
كتاب لا ينتهي. 

وأقرأ. .شعي هذه العبارات الغريية 
التشكيل التي تمئح القلب نوها من 
اللذة والمتعة الذهنية. 

من ن ناضذتي يدخل القمر البهي 


يتمدد مزهقاً ع سريري المرشوش 


بماء الورد والممسور بالأحلام 
الانتسجية زعطر الليل البباقي 
صض١١).‏ 

احسبني ما أزال أذكر اليوم الذي 
أذكر الساعات الأولى لباح ذلك اليوم 
الذي تمددت فيه خيوط الشمس 
بلونها الأحمر والأصفر على سريري 
الوردي وهي تخترق ستائر شباك 
الشالية (لقاء في موسم الورد ص 9). 


أغلقت كتاب الليل الذي بين 
يديها ( جراح في العيون ص 37). 
القمريصغي باهتمام والبحر 
شاهد.. إن البحر يراوح بموجة على 
طرف اليايسة بمرح وحبور والأضواء 
الجذابة نائمة ومسترخية فوق 
أبسطة من الموج. ( جراح في العيون 
ض 49). 

واللجوء إلى الطبيعة نظرية 
ابتدعها الرومائسيون وشاهدوا في 
الطبيعة صورا صادقة لأحزاتهم 
وأفراحهم. فالعصفور فوق الشجرة 
قد يثير الشاعر أو الكاتب ويراه 


وحيداً مثله. ورذاذ المطر فوق زجاج 
النافنة يوحي بالشغجن واليكاء 
وحفيف الأشجار في الليل يرمز إلى 
آهات العشاق أو ذكريات الحب. 

ولا شك أن كاتبة مثل ليلى 
محمد صالح أتاحت لها الظروف أن 
تقرأ بعمق لجبران والشابي ومدرسة 
الممجر وشعراء الحركة الرومانسية 
وقصص السباعي وإحسان 
عبدالقدوس وقصائد نار قباني 
وادونئيس والشريف الرضي.وابن 
الفارض وغيرهم قد زرعوا في 
روحها تغمة تلحق دائما.. وعصفور 
يغرد دائما..ووجدا مشتعلا بالحنين 
داكماً.. وقلبا مهيا للعشق دائماً 
ومنشغلا بهموم اآخرين 
داكمسا..ونفس تواقه 
للغيب..والكشف.. والانفلات من 
أسسر الواقع المؤلم وإذا كانت ليلى 
هي فراشة الحلم.. في عالم 
حزين..ممزق الأجنحة فإنها حولت 
ليل الحزن إلى أحاسيس تعاطف 
ومواقف إنسائية ورؤى منفتحة على 
العالم ترفض الاتكسار أو الخضوع 
للظلم أو الموت في قاع الظلمات. 
هي أحزان ليلى في يوم ما هي 
أحزان ذاتية تختص بحادث أليم 
أصابها متذ طفولتها فإن هذا 
الحادث كان منبع الخير والإبداع 
حيث امتد حبها وأفضت مشاعرها 
لتعبر عن أحزان كل قلب وكل روح 
جامعة ترفض القيود .. وتتمرد ضد 
القهن والموت: 


وبين جراح في العيون.. وعطر الليل 
الباقي .. ولقاء في موسم الورد.. 
ا 
وعانقته..وجلست في رحابه تستعيد 
لحظة الحلم الأولى.. . حين بدآت 
تنصت إلى حكايات ألف ليلة وليلة 
والكلمات تتوائب على شفاه والدها 
وفي طفلة الحلم..وفراشة الضوء .. 
تحلم وتحلم كيف لجرح العيون أن 
يذو.. وعطر الليل يفوح.. ويكون 
اللقاء في. موسم الورد. 2 ' 


وما زالت ليلى تحلم.. 
وأبدا لا تكف عن الحلم. 


فالحلم هو مد أفكارها الإبداعية 
وبدأ الرحيل من حزن إلى حزن.. 
أومن دمعة على دمئعة. حتى فرحة 
اللقاء في موسم الورد لديها .. مغلفة 
بالكتتركقبب والعلق والشنوفاب 
والأمل.. وابتهالات الورد. 1 

تصرخ .. تضحك.. تبكي فرحا 
أنها لحظات من اشتعالات الوجد. 
يظل الحلم داكماً مثارات على 


الشركة 


إشارات 


)١(‏ ليلى محمد صالح قاصة وكاتية 
وباحثة كويتية . صدر لها مجموعات 
قصصية هي : جراح في العيون 
17 لقاء فى موسم الورد 1994م 
عطر الليال الباقي . ١٠٠٠م.‏ وتعتبر 
ليلى أول من بحث ووثق كتابات المرأة 


في منطقة الخليج والجزيرة العربية . 


العفربيّة والتقت «ائراة الجدغعة 
وتاقكشت قكياناها سجلة ذلك :فظن 
هذه الكتب: , 


* أدب المرأة في الكويت 11/8ام 


* أدب المرأة في الجزيرة والخليج 
العربي (جزءان 505ام). 


* أدباء وآديبات الكويت 9157ام. 
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موت الغربه 


رؤية لمستقبل القوة والهيمنة 


بقلم :ماجد القطامي 
(الكويت) 


'هموضوخ الكتاب: 

رؤية مستقبلية شاملة لستقبل 
الولايات المتحدة والغرب من ناحية 
القوة والهيمنة ووضع الشعوبء؛ في 
ظل ظروف مركبة ستواجهها في 
فترة الخمسين سنة القادمة. 


مقدمةه : 


على الرغم من أن الكاتب ينتمي, 


إلى نفس المدارس الفكرية المحافظة 
الغريية والتي أفرزت كتب سابقة 
تتنبأ بمستقبل الغرب؛ مثل كتاب 
"صراع الحضارات" للمفكر صامويل 
.بي . هنتينجتون: وكتاب "نهاية 
التاريخ" للمفكر فرنسيس فوكوياماء 
إلا أنه يختلف عنهما فيما يتعلق 
بنظرته إلى واقع الفرب من عدة 
وجهات نظر. 

يتنبا هنتنجتون بقيام تصادم كبير 
بين حضارات الشرق مثل الحضارات 
العربية الإسلامية؛ والهندوسية: 
والبوذية, والإفريقية ذات التأثير 
الدينى والملسفىء والتى بدآأت 
بإعادة اكتشاف هويتها وذاتهاء ومن 
ثم العودة إلى أصولية في التفكير 
والاعتقاد التي اختفت عند بداية 


عصر الاستعمار؛ وتمزز غيابيها 
. بشكل أكبر إبنان الحرب البازدة بين 
المعسكرين الرأسمالي الغريي. 
والشيوعي الشرقي من جهة: وبين 
تناز العتؤت الديهوة راطية 
الليبرالية من جهة أخري. هذا 
التصادم سينتج عنه صراعاً يأخذ 
أبعاداً أكبر من الأبعاد الإيديولوجية 
والاقتصادية: والعسكرية المعتادة؛ بل 
أنه سيوف يتحول إلى صراعاً ثقافياً 
ودينياًء بفعل التراكمات التي تكونت 
منند قرون طويلة: الأمر الذي يجمعل 
من عملية تبني فكرة العولمة؛ وبناء 
القرية الكونية لتلك الحضارات أمراً 
غاية في الصعوية. 

الفرب من جهته سيخوض 
الفركة مدعها بافكاره الليبرالية 
لدحر تلك الحضارات: ومن ثم 
الانتصار عليها يما تكون له من 
أوضاع نتيجة تجاربه الطويلة: 
وقدراته العسكرية: والاتقتصادية, 
والسياسية: والكقافية التتاعدة: 
علل هينتنج تون ذلك بوجود 
الديموقراطيةء والليبرالية التي 
تدعم ذلك التفوق؛ بينما تعاني 
السخبارات الأخرى من العفلف 
الثقافي؛ والتكنولوجى: والاقتصادى 
بسبب موروثاتها الدينية. هنا يلمز 


الكاتب بطريقة مباشرة إلى الإسلام, 
والذي يعتبره أخطر خصوم الغرب. 
أما في كتاب فوكوياما 'نهاية 
التاريخ. فقد سار إلى أبعد من 
هنتينجتون في تحيزه السافر إلى 
قوة الغرب التي ستكون القوة المهيمنة 
على الكوكب؛ فلم يذكر حتى تأثير 
الحضارات الشرقية غلى المشار 
الإنساني؛ باستشاء فكر 'الميجي" في 
اليابان (بلده الأصلي) الذي خصه 
بالكثير من التبجيل على اعتبار أنه 
يمثل نقطة التقاء الشرق بالفرب. 
وخلص للقول أن الحضارة الفريية 
000 الديموق راطيٍ الليعدرالي 
0 النهائي الإفسائيتة. ٠.‏ وبرر 
فوكوياما ذلك بأن أعتبر أن مخزون 
التحرية الانسانية القديمة واللماصرة 
قد تراكم في الغرب ليكون نسيجا 
حضاريا لم يسبق له مثيل في التاريخ 
الحضاري للإنسانء ليستقر عنده 
مسار التاريخ. ويمضي فوكوياما 
بالتبريرء معللا أن الغرب قد مر 
بمجموعة قاسية من التجارب مثل 
حربين عالميتين مدمرتين؛ وتصاعد 
أيديولوجيات سياسية قاسية مثل 
قل شك ا 7 
الشمولي>كالفاشية؛ والشيوعية: 
وحكم العسكر؛ بالإضافة إلى سيطرة 
الحكومات الطلقة على كل مظاهر: 
الحياة مثل الملكيات المطلقة وهناك 
أيضئاً موحات القعضب السرقن 
والديني والسياسي على مدى التاريخ 
القديم والحديث: وانقلاب البحث 
العلمي من أداة للازدهار والرفاهء 
إلى شكل من أشكال التدمير للحياة 


والبيكة كالأسلحة النووية: والتلوث. 

كل هذه التجارب مسرت 
والتقلب عليها: لسيبا اعتقاده القوي 
بالديمقراطية, وحرية ة الرأي والبحث 
العلمي بالإضافة إلى اقتصاده القوي 
المتطون وللدعع بالتكدولوسين] 
اتعديئة: 

ويخلص فوكوياما إلى القول بأن 
هذا الشكل الفربى من أنماط 
الحياة؛ قد نجا من عواصف القرون 
الماضية:؛ انهارت معها كل أشكال 
الحكم: وظل هو قوياء؛ لذا سيكون 
هذا النموذج هو ما بقى للبشرية 
حتى نهايتها. وهو الآن يواجه خطر 
التطرف الديني القادم من الشرق ( 
ويقصد هنا الإسلام) الذي يمثل ضي 
نظره التخلف القادم من الماضي؛ 
لكن الغرب سيظل قوياء وسينتصر 
عليه بفعل نسيجه الليبرالي الفريد. 

الكتاب الأخير وهو"موت 
الغرب". لباتريك بيوكانين قد يحمل 
الكثير من تلك الأفكار التى وردت 
بالكتابين السابقين, لكنه في المقابل» 
يدق ناقوس الخطر بأن الفرب لن 
يكون مهدداً من الخارج أكثر منه 
نالداخل: :ذاكرا أن الحتمسات 
الفربية تملك في أحشائها أسباب 
الزوال. 

كلا الكتابين السابقين قد ظهرا 
في بداية التسعينيات من القرن 
الماضي؛ مع نهاية حقبة الحرب 
الباردة: واتنتهيررالمعمسكر 
الشرفيء.وتفرد الولايات المتتحدة 
بقيادة الركب العالمي؛ في تلك 
الفترةء سادت أفكار العولمة والنظام 
العالمي الجديد. لذا فقد كان 


نهجهما هو ذلك التضخيم للخطر 
الأجنبي الخارجي من ناحية, 
والتعويل على متانة ومنعة الغرب من 
الداخل من ناحية أخرى. أما هذا 
الكتاب. فقد ظهر يعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر التي 
غيرت وجه العالم بعد ذلك. الكتاب 
يتحدث يوضوح عن عجز الغرب 
الحقيقي عن مواجهة أسباب نهايته, 
ليس برؤية تشاؤمية؛ بل برؤية علمية 
بحتة لواقع تلك المجتمعات؛ من 
خلال جملة من الأبحات والدراسات 
التى أجريت على مدى ما يقرب من 
كلاكة عقود على تلك المجتمعات. 

تعرض بيوكانين إلى الأسباب 
التي سوف توؤدي إلى انهيار الغرب 
كدول وشعوب. من الناحية 
السياضئة: والاكتسافية والمسكرنة: 
والثقافية. والدينية من خلال 
تحليلات لممدلات التنمو 
الديمومرافضي:. والاققتصادي 
ا منخفضء ويعرض أفكاره ونتائج 
الدراسات حول ما ستكون عليه 
الأوضاع في القرن الحادي 
والعشرين؛ وبالتحديد في فترة 
الخمسين عاماً القادمة. 


يقسم بيوكانين الأسباب إلى عدة 
محاور على الشكل التالي: 


)0( المحور الديموغرافي السكاني. 
0 المحور الاقتصادي. 
اليه المحور الثقاضي والديني. 


أولاً : المحور الديموغرافي السكاني: 
يحدر بيوكائين من أن التعداد 


السكاني للدول الغربية التي ذكرها 
وهي : 

الولآيات الملتحدة: بريطائينا 
العظمىء. فرنسا. ألمانياء إيطاليا؛ 
أسترالياء نيوزلندا: إسرائيل؛: جنوب 
أضريقياء كندا وبقية دول الاتحاد 
الأوروبي باستثناء تركيا. سوف 
ينخفض بشكل كبير خلال 0 
عاما القادمة, لوحنة ة أن تلك تلك 
ا لانخفاض المواليد» ل 
أعداد المسئنين من حهة: وازدياد 
موجات الهجرة من دول العالم 
الثالث من جهة أخرى. ويوضح 
بيوكانين في سياق شرحه بأن المرأة 
التحرييحة كت اكت نكن يول 
خصوبتها إلى درجة طفل أو طفلين 
طول فترة أمومتها. في حين تكون 
خصوية المرأة في العالم الثالث من 
؛ إلى 1 اطضال قابلة ة للزيادة .هذا 
يتضاعف أربع مرات عن حجمه 
الكالي: شي حين سيصح السكان 
وجود . الأطفال والشمسان: وزيادة 
عالية في أعداد المسنين والكهول. 
الأمر الذي سيؤدي على القضاء 
على الإنتاج. وتحول الغرب من 
الهيمنة على الثراء العالمي إلى 
التبيعية, ومن ثم يبدأ العد التنازلي 
لانقراض الإنسان الفريي بعد بداية 
موت المسنين التدريجي؛ ضي حين 
ترث شعوب العالم الثالث ؛ الأرض 
وأطفالها. 


برر بيوكاتين أسباب ذلك 
الاتمماتي ف الختصسوية واعداد 
المواليد بالأسباب التالية: 

)١(‏ في فترات الرخاء والوضرة 
المالية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية؛ انتشر نوع من الرغبة 
والتوجه م قبل الشعوب في عدم 
الإنجاب لأسباب تتعلق بالتمتع 
بالحياة وعدم تحمل المسؤولية. 

(9) توفر وتطور وسائل منع 
الحمل والإنجاب مثل العقاقير, 
وعمليات الإجهاض التي أصبحت 
قانونية؛ والوسائل الأخرى لتجعل 
النساء تعزف عن الحمل والولادة. 

(؟) التفير في مزاج وثقافة 
النساء تجاه الأمومة ورضاعة وتربية 
الأطفال: يعد أن اكثملت يحقوقها 
السياسية والاجتماعية في المجتمع: 
ففضئن التعليم والعمل على حياة 
المنزل. 

(4) توفر فرص الجنس خارج 
منظومة الزواج. وظهور ثقافة 
يعرف بالثورة الجنسية في الستينات 
من القرن الماضى كما خرؤت 
الشذوذ الجنسي في الجنسين الأمر 
الذي أدى حدوث شروخ كبرة في 
أخلاقيات المجتمعات القربية, 
وانهيار حياة المنزل. 

(4) سيادة فكر (الطفل - الملك): 
آو الطفل المدلل الوحيد في الأسرة: 
والتي انتعشت في فترات الازدهار 
الاقتصادي بعد الحرب العالمية 
الثانية . 

(1) ظهور أمراض وعقد نفسية 
الاخغتصاب. والعنف ضدهن؛ 


واتخطلف والاسلاج عند السسشو من 
قبل الوالدين والأقارب: وما يحدث 
في الزواج من معضلات ومشاكل: 
إضافة إلى ارتفاع معدلات الطلاقء 
كلها جعلت النساء يعزفن عن 
الأتجات: 

() زوف النساء عن الإنجاب 
يسبب الرضهنة بااتمتت باللذات 
الخمية: وعدم تحمل الامؤواية: وكن 
ذكرت مجموعة كبرة من الشابات فى 
دراسة فستقيضة: ملت جرلا مكل 
ألمانياء وفقرنسا. وهولندا؛ وكندا: 
وأسكرالياء وانجلترا ؛ أنهن لا يردن 
اليشيون لهن أرقاً. كما أن بيعضهن 
ذكر أنهن يردن الذهاب إلى السهرات 
والمراقص والحانات الليليية بشكل 
يوميء ووجود طفل يعوفهن عن ذلك. 

(4) بعض الفنّات؛ ترى أن وجود 
أعدادا كبيرة من الأطفالء: قد يرفع 
كلفة الحياة؛ ويزيد أوضاع الأسر 
الاقتصادية سوءاء ويحمل الأفراد 
امسا إمسنافتية فض تكاليى 
التعليم.والرعاية الصحيةبوالماكل 
والملبسء وغيرها. 

(9) تعاظم الهجرة من دول العالم 
الشالث. حيث الفقر والاضطهاد 
الديني والعرقي السياسي إلى الغرب 
بشكل لا يوصف على صعيدين 
الشرعي؛ واللا شرعي القادم عن 
طريق التهريب والتسلل عبر الحدود. 

(١٠)ازدياد‏ معدلات المواليد 
والخصوية عند النساء المهاجرين من 
العالم الشالث في الغرب لأسباب 
ثقافية ودينية: والمتتماعية الأمر 
الذي سيجعله أغلبية بعد عقود . 


الا 
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ثانياً : المحور الاقتصادي : 

للأسباب الاقتصادية لزوال الغرب» 
رغم قوته الهائلة في ذلك المجال: إلى 
أن الفرب أصبح يفكر بمقهوم 
المصلحة الفردية؛ وليس بمفهوم 
المصلحة الوطنية, الذي كان سائدأ 
منذ نهاية الحر بالعالمية الثانية. لذا 
فقد خلص إلى أن ما يحدث الآن هو 
تفريط واضح يقوة المجتمعات الغربية 
الاقتصادية من خلال الأسباب 
التالية: 0 

)١(‏ امتعاض الأجيال فيما يعد 
الحرب من أسلوب حياةة آبائهم 
وأجدادهم المتسم بالكفاح والكد 
والعمل الشاقء. وكذلك الإنجهاب 


٠‏ الكثير: وتفضيل حياة:الترف والرغد 


والبحث عن وظائف أكثرراحة, 
بسبب ارتفاع نسب التعليمء: والتدريب 
فتأثرت قطاعات كبيرة فى مجالات 
الصباعة والتعدين :و الزراعة وكزيية 
الماشية؛ء وصيد الأسماك: في حين 
ازدهرت مجالات المال والأعمال؛ 
والسياحة:؛ والترفيه:ء والفتون في 
المقابل. 

(؟) اتساع الهوة بين الفقراء 
المادية لطيقات فقيرة فى تلك 
المجتمعات من جهةءوازدياد أوجه 
الترف والإغداق على الملذات من 
جانب الأغنياء من جهة أخرى. 

(؟) دعم الحكومة لبرامج البطالة 
بصرف رواتب للعاطلين عن العمل؛ 
مع عدم إيجاد فرص عمل حقيقية 
لهم الأمر الذي عر©ّز روح الكسل 


والتواكل يين صفوف الشباب؛ وأوجد 
طرقا للاحتيال من أجل الحصول 
على المال. 

(2) اتجاه الشركات العالمية 
(ويالأخص الشركات متعددة 
الجنسيات) إلى نقل مصانعها إلى 
دول العالم الشالث,طلباً لعمالتها 
الرخيصة: وتكاليف الإنتاج الزهيدة 
بقية فض التكاليف.: » ورفضع 
الأرباح.تاركة يذلك أبناء المجتمع 
الغربي يعانون البطالة. 

(6) الاعتماد الكبير.على مصادر 
دون البحث عن وسائل أخرى للطاقة 
تفي الغرب من تقلبات تلك السوق 
النفظية التمريعة التاكر بالتسريات 
العالمية. 

(1) زيادة الإنتاج والعمل الكادح 
بين المماجرين؛ ورخص أجورهم في 
المجتمعات الغريية؛ يجعلهم الأوفر 
حظا في فرص الحصول على 
الوظاكف على حبسباب المواطثين 
من معدلات اليبطالة. 


ثالثاً : المحور الثقاضي والديني : 

يرى بيوكانين: أن أخطر أسباب 
انهيار الغربء؛ تكمن في المحور 
الأخير آلا وهو المحور الشقافي 
والديني؛ حيث يعتبره المعول الأشد 
في هدم المجتمعات الغربية: ومكوناً 
أساسيا لمحورين السابقين. ويوضح 
بجلاء أن الفرب الذي كون ثقافة 
أصبحت سائدة ومؤثرة فضي مختلف 
أرجاء الآرض خلال قرنين من 


الزمان: فد بدا يحصد الثمار 
الكريهة لتلك الثقافة مثلما حصد 
من قبل الثمار الطيبة. حيث أن 
الثقافة كما بين في كل محاور 
وهو هنا بدوره يقدم على اعتبار 
الثقافة والدين (باعتباره أحد 
المحافظين الجدد فى الولايات 
المتحدة) وجهين لعملة واحدة فيما 
يتعلق بفكر الإنسان وما يحمله من 
اعتقادات سواء بالسياسة,؛ والأدب؛. 
.والعلوم: والملعتقدات.؛ والتجارب 
الحياتية. 

)١(‏ الثورة الفكرية الحديثة أدت 
إلى تحر الشباب من رقابة الأدباء 
والأمهات والمدرسين والوعاظ 
الدينيين وتحولهم إلى نوع من 
التفكيرالمى 5 مس تقل عن الأوضاع 
التقليدية, الأمر الذي أثر سلبياً على 
العلاقات الأسرية داخل تلك 
المجتمعات. 

(5) تكون مناخ ملائم لأنماط 
جديدة من التفكير السياسي 
والاجتماعى والاقتصادي بين 
الشباب. بعد ظهور الثورة السياسية 
بين طلاب الجامعات فى مختلف 
دول العالم.: مع تعدد أشكال 
الا حتجاج ومعاداة الإمبريالية 
الغربية: والحروب في العالم الثالث: 
والتدخلات العسكرية لدعم الأنظمة 
الشمولية القمعية في مختلف دول 
العالم الثالث؛ وانتشار الشيوعية 
كفكر ومنهج يستقطب المثاليين. كل 
تلك العوامل أنجبت جيلا من 
الشباب لا يكن الود والطاعة 
للحكومات المتعاقبة: وتميز بالتمرد 


وعدم الإلتزام بالقواتين. بل وأن 
إعداذا كبيرة من الشيات شاحرت 
إلى دول العالم الثالث كنوع من 
الاحتجاج على سياسات تلك الدول. 
وقد تجسد ذلك. من خلال ثورة 
الطلاب في فرنسا في أواخر 
المتينيات: ومعهم طلاب أمريكا 
بسبب حرب فيتتام: وأخيرا ما تجلى 
من مظاهرات ساحة تيانيمنين 
الصينية في أواخر الثمانينات: 
وحركات مثل الهيبس والبانكس 
وغيرها. 

(؟) ظهور حركات عنصرية؛ مثل 
النازين الجدد وغيرهم. ممن 
تشحرون الفتقة ليون شط ضحد 
الأجانب. بل وضد مواطنين 
المجتمعات نفسها ممن يعارضونهم 
الرأي. 
والإيماني لدى الشباب لطس 
واليهودي: وعدم تواصلهم مع رجال 
الدين ودور العيادة التي لم يعد 
يؤمها إلا على كبار السن: يقابله 
ازدياد رهيب في أعداد الملحدين 
والكافرين بوجود الله: والمعتتقين 
للأفكار والملمتقدات المادية, 
والوجودية. بيتئما أعداد المسلمين 
الذين يرتادون الملساجد فضي ازدياد 
كبير؛ والشباب ينتظمون في حمللات 
تدمو إلى نشر ذلك الدين رغم 
أوضاع العالم الإسلامي الصعبة. 

)0( وجود جو الحريات المتاح 
للجميع للتعبير عن آرائهم» شجع 
الكثيرين في المبالغة بالتعبير عن 
آرائهم. حتى بلغت إلى حد التجديف 
الواضع بالمقدسات المسيحية, 


واليهودية. والمساس بثوابت العقائد 
السماويةء التي تشكل الأسس 
الروحية للمجتمعات القريية: على 
سبيل المثالء فقد عرضت مجلة ذات 
صورتين:؛ واحدة للسيدة مريم 
العدراء والثائية نفس الصورة مع 
استبدال رأس السيدة العذراء برأس 
بقرةء كنوع من الفلسفة المفرطة في 
الكفر. كل هذا يحدت دون وجود 
رقاية حقيقية تحد من المساس 
بالمقدرات والثقوابت الإيمانية 
للمجتمعات الغربية: مع عدم وجود 
تحرك واضح من قبل الجهات 
الدينية للتصدى لذلك. فى المقابل: 
لا تزال قضايا مثل قضية الكاتب 
سلمان رشدي؛ تجعل المسلمين 
يحاربون من أجل التصدي لمن يشهر 
بدينهم: كنوع من الإلتزام والدفاع 
عنه؛ء حتى ولو بالتهديد لمن يتطاول 
على مقدساتهم. 

(1) ظهور نظريات اجتماعية 
وفكرية؛. وعلمية تتكلم عن ضعف 
المستقبل: وتهدد الشعوب من مسائل 
الانفنجار السكاني مثل آراء كارل 
ماركسء ومايكل أنجلز فيما يتعلق 
يحفكل الموارد: وهناك أيضبا نظريات 
مالتوس (العالم السكاني) عن 
المجاعات القادمة وانهيار المحاصيل 
الزراعية في الأرض بسيب تزايد 
السكان قد عززت ذلك الاعتقاد. 
عوضاً عن الآراء العلمية حول 
التلوث: ودمار الأرض القريبء كلها 
كونت مزاجاً سوداوياً كثيباً للإنسان 
الفربي جعله لا يفكر كثيرا في 
الإنجاب وبناء الآأسرة. 


(1) قوة وتنوع الإعلام الترفيهي 
المتمثل بالسينماء والتلفزيون 
والموسيقى. وألعاب الفيديوء 
وغيرها.ءوظهوره كثقافة بديلة سبب 
في وجود أجيال من الشباب لا 
تملك سوى التقليد الأعمى لما 
تطرحه تلك المصنقات الفنية من 
أفكار تتسم غالبيتها بالمجون, 
والفسادء واليعد عن الإيمان: مع 
وحود التتشجيع على الجريمة 
والشدوذ الح لجنسي: وثقافة إلغاء 
الآخر. والمادية والعنصرية وغيرها. 

(4) ضعف الاهتمام بالثقافة 
الوطنية والفربية؛. وضعف مناهج 
التدريس في المدارس والمعاهد 
والجامعات,. مما أدى إلى ظهور 
أجيال من الشباب لا تعرف ثقافتها 
الوطنيةء ولا تعتز بالانتماء لها. بل 
أن الأجيال الحالية من الطلبة لا 
تعرف عن الثقافة الفريية الأصلية 
إلا النذر القليل؛ فلم تعد تقرأ الأدب 
الكلاسيكيء أو تهتم به. وقد طغت 
موجة من الأعمال الأدبية والثقافطية 
لا تملك ذلك العمق التأثيري. 
والجمال الأدبي» بل هي أعمال 
سطحية مبهمة؛ سواء في القصة: 
أو الشعر أو الفنون يذريعة ما يعرف 
بالحداثة والتطور الفكرى والأديى. 

(9) انعدام الهدف لدى الطلية 
عند دخول الجامعات: والإقبال على 
التعليم» ليس من أجل العلم والبحث 
عن المعرفة,. والرغبة في تطوير 
المجتمعات: بل أصبح الشغل الشاغل 
لقطاعات واسعة من الشباب هو 
الحصول على الوظيفة براتب مغرء 
وبحوافز ماديةء كي تنعم برفاهية, 


وتستمتع بملذات الحياة. 


)٠١(‏ مع ثورة المعلومات: وظهور 
الإنترنت؛ أصبح الشباب الغربي 
مقبل بشكل واسع على المطالعة 
الإلكترونية في فضاء الشبكة 
العنكبوتية الدولية. على حساب 
الكتب والمخطوطات؛ فتنامت شيمة 
الكسل والتواكل بينهم؛ فلم تعد 
الأكثرية ترتاد المكتبات العامة, 
ويدأت تضمحل قيمة الكتاب الذي 
بنى الحضارة الغربية: ومن قبلهأ 
الحضارات السابقة؛ واتنغمسوا فى 
التتصفح لمواقع قد تحمل أضراراً 
جسيمة لثقافتهم.وإضاعة وقتهم في 
المحادثات. والتسالى. 

)١1١(‏ اتشار المخدرات والمسكرات 
بين الشباب, الأمر الذي سبب 
انخفاض جاداً في الإنتاج, والإبداع 
وارتفاع البطالة: وانتشار العثنف 
والجريمة في صفوف الشبابء وذلك 
يدمر قوة البلاد الحقيقية؛ ورصيدها 
المتقيلن: 

)١١(‏ انتشار الجريمة بمعدلات 
فائقة: وضعف التشريعات المواجهة 
لهاء جعل من المجتمعات غير آمنة 
لحياة أسرية هادئة؛ والسبب في 
ذلك القوانين المتاحة للمواطنين 
بحرية امثلاك أسلحة نارية كحق 
#رعي اهم 

(19) خطر الإرهاب الدولي؛ 
فبعد أحداث الحادي عشر من 
سيثمير: أصيح المواطن الغربي: 
يشعر بعدم الأمان بسيب ما حدث: 
لذلك بدأ يخشى الحياة في 
المجتمعات بسلاسة كما كان يحدث 
في الماضي؛ وبدأ الحدر والقلق 
يسيطران عليه كما حدث شيء ماء 


الأمر الذي اضطر أعناداً من 
الغربييق إلى الهجزة من يلذائهم إلى 
أماكن نائية بحثا عن الهدوء 
والصفاء والأمن. 
خائمة : 

إن كتاب موت الغرب. ليمثل 
دراسة مثفرة مثيرة للذعر بشكل 
مبالغ فيهء للعديد من يرون أن 
الغفرب قلعة منيعة:؛ بنتها التجارب 
والمحن والأزمنات على مدى التاريخ 
فوكوياما أو دراسة تيتعد عن الواقع 
كبيرء تتشكل على أثره معالم النظام 
الخطر الحقيقي المهدد للغرب يأتي 
من الخارجءوليس من الداخلء: من 
أجواء الحرب الباردة, أمثال صامويل 
هنتنجتون. 

لكن الحقيقة؛ أن ذلك الكتاب» 
ليمثل ضمير الرجل الغريي الذي بدأ 
احتضاره؛ بعد أزمنة ساد فيها العالم 
بأشكال عديدة: أيرزها الاستعمار 
الثقافية والفكرية المؤثرة» إلى أن بدا 
وكأنه عملاق لا يقهرء لكن أسباب 
موته كانت بداخله: بالكاد لا ترى: 
لكنها موجودة؛ ومؤثرة وستئهي ذلك 
بدأ يطرح السؤال الذي يؤرق الملايين 
من الفربيين: "هل الفرب الذي 
بنيناهء ونعيش فيه سيستمر إلى 
الأيد 999ل" . 


إن المفكرين الفرييين الذين 
يطرحون ما توصلوا إليه من دراسة 
وبحث لمستقبل مجتمعاتهم:؛ من 
أمثال باتريك بيوكانينء لم يكن 
هدفهم إثارة الذعر أو نشر 
الكزرافية طبن شقات معيلة 21 
تصصخ تضخيم لتوافه الأمورء أو ناشري 
لرؤية متشائمة. لم يكن هدفهم: 
توجيه اللوم: إلى الطرف الأضعف. 
أو الاختباء وراء أوهام القوة: بل كان 
هدفهم الذي سيكتشف الغرب يوماً 
ما أنه حقيقة لا جدال فيهاء هو 
سعيهم المخلص الدؤوب لإنققاد 
. حضارتهم. التي هي آخذه في الزوال 
التدريجيء. سواء في قلة الذرية 
المنجبة لهم؛ أو تدفق المهاجرين من 
العالم الثشالث. والذين يتكاثرون 
بشكل سريعء أو من تصاعد مبدأً 
المصلحة الفردية؛ على حساب 
المصلحة الوطنية: أو انهيار القيم 
الدينية والثقافية؛ والاجتماعية التي 
ون لكف الحصيازة: وال أصسيجه 
تهسمل وتدمر بيد أصحاب تلك 
المجتمعات. 

نهاية هذا البحث الخاصء تكون 
بما أستهل به بيوكانين كتابه المثيرء 
أبيات من فصيدة "رجال فارغون" 
للشاعر الإنجليزي الكبير تي. اس. 
إليوت: 


' بهذا الشكل سوف يتتهي العالم ... 
بهذا الشكل سوف ينتهي العالم ... 


بهذا الشكل سوف ينتهي العالم .. 
ليس بانفجار مدمرء ولكن بإنتحابة 


لذ عاد د علد علد معزت 
اسم الكتاب : "موت الفرب" 6ط 
أوقع7 عطا 01 طتوعل 


المؤلف: باتريك . جاي. بيوكانين 


* مرشح الركاسة الأمريكية عن 
و597١‏ 


* رئيس مستشاري الرئاسة 


الأمريكية.في ثلاث فترات,متتالية 
في عهد الرئيسين رونالد ريفان:؛ 
وجورج بوش الأب... 

* رئيس المجلس الإصلاحي في 
الحزب الجمهوري في عام , ٠٠٠١‏ 
* مؤلف عدة كتب أبرزها كتابى "من 
البداية" -صذعء8 عطا مدمء غطعتر 
8 وجمهورية وليست 
إمبراطورية له 201 ,ع1اطنمرعخ] م 
الد | 

*صاحب ععمود يومي في كبريات 
الصحف الأمريكية: وظهور سياسي 
تحليلي في عدد من البرامج 
السياسية في شبكات التلفزيون. 


وحد لإ 


0 


زوجص والأخرى 
... والاحباط العاطفي 


يبقلم : ذورة تاصرا لليفي 


(الكويت) 


تجلاء محفوظ تهتم بالبناء الاجتماعي الأسري. 
تحليلا للمشكلة وليس مجرد عرض لها. 


"زوجي والأخرى”" مسجموهة 
قصصية تثلكاتبة نجلاء محفوظ 
جسدت فيها معاتاة المرأة الزوجة) 
بعد أن تكشفت خيانة زوجها لها أو 
تكتشف وجود الأخرى في حياته؛ 
وهذه الأخرى قد تكون الصديقة أو 
الحبيبة أو الزميلة في العمل أو 
حتى الزوجة الثانية؛ وقد ركزت 
الكاتب في هذه المجموعة على ردة 
فعل الزوجة بالنسبة لهذا الحدث 
الصعب فى حياتهاء فقمنهن من 
تتصرف بحكمة وكياسة:» ومنهن من 
تخطئ في مواجهة الأخرى ما 
يدعم الأخرى في حياة الرجلء؛ أو 
بمعنى أصح الزوج. 


الرجال صنف واحد: 

محفوظ فى هذه المجموعة على أن 
الرجال صنف واحدء سواء كان 
متعلماً أو متديناً أو فقيراً أو ينتمي 
تليق رسك قرزا طية: العسدن كن 
صفاتهم: وقد يكون هذا الغقدر 
بالخيانة أو الزواج بالأخرى دون علم 


الزوجة. وبالمقابل إن الضحية هي 
الزوجة التى أفنت حياتها وشبابها 
من أجله وأجل أولادها. تمربها 
السنون فيكافتها زوجها بالأخرى, 
مناها انها هن اعملت تففنهاة اانه 
كبرت فى السن أو أنها صارت لا 
تغريه أو لا تشده إليه. 

وأيا كانت الأسباب فالخيانة 
تظل جرحاً غائراً في قلب الزوجة: 
إلا أنها تسامح من حل تستر الحياة, 
ومن أجل أن يعيش الأبناء في ظل 
والدهم. ولكن الخيانة طيع من 
الصهب تغييره: بل وقد تفشل الزوجة 
في علاج هذه المشكلة؛ ففي قصة 
(الطريق الممسدود) تكتشف الزوجة 
عدداً من خيانات زوجها منن بداية 
زواجهاء وفي كل مرة تسامحه إلا 
أنها وصلت في النهاية إلى طريق 
مسدود: فهي لم تعد تحثمل المزيد 
من الخيانات ليكون الطلاق- وإن 
كان متأخرا- أفضل حل لها. 

ولم تشترط الكاتبة أن يكون 
الزوج الخائن سيء الخلق أو أن يكون 


جاهلاً لدينه؛ بل الرجل - وأي رجل - 
معرض للخيانة, ففي خصة (طوق 
النجاة) سجلت لنا الكاتبة وكا من 
الرجال الذين لا يمكن أن تشك 
زوجته 098 شديداً وتعنب | ولادى إلا أنه 
في لحظة ضعف خان هده الزوجة. 
فعشيقته متزوجة ويشعر بارتياح معها 
وبالحنان بل هي في نظره امرأة نبيلة 
تحملت ظلم زوجها من أجل أولادهاء 
وهي - في نظره- تس تحق العناية 
والاهتمام والوقوف بجانبها. 


اليناء في سنين والهدم في لحظة: 
وأوضحت الكاتبة في مجموعتها 
أن بناء الحياة الأسرية يتم في 
سنوات عدة. تبدأً أنقياناً من قبل 
الزواج» لكن ظهور الأخرى في حياة 
الرجل يظهر في لحظة. ففي قصة 
(إحباط عاطفي) تبدأ البطلة قصة 
الكفاح مع خطيبها قبل الزواج أثناء 
درااستهماالجامميةة؛ باعت 
مصوغاتها الذهبية وبدأ هو بالتجارة 
المتواضعة: ويعد التخرج واجها 
اعتراضات من الأهل والزواج بسبب 


أخيرٌ في اجتيازها. أثمر زواجهما 
عن طفلين. وكبر عمله وتفرغ للعمل 
الخاص الذي يتطلب كثرة السفرء 
وكانت تثق به ثقة عمياء إلى أن جاء 
اليوم الذي اكتشفت فيه انجذاب 
زوجها لإحدى العميلات وأهتمامه 
بهاء فهي تدير أعمالها بنفسهاء 
وزوجها مسافر خارج البلاد وهي 
تحتاج إلى عونه ومساعدته, 
اعترفت البطلة - بيئها وبين 


نفسها- بخطئها.وقررت أن تغير من 
نفسها أن ت تهتم بنفسها لتبدو أصغر 
7 وستتقص من وزنها وستشتري 
الملابس االغرقة ولموديلات 
الشبابية؛ وستجعل جو الييت مرحا 
جميلا حتى تستطيع أن تجذبه إليها 


من جديد. 


الأخرى .. الزوجة الثانية: 

وقد تكون الزوجة الأخرى بشرط 
أن يكون الزواج عرفياء وأخريات 
يرفضن الزوجة الثانية رفضا 
قاطماً ٠‏ سواء كان زواجاً عرفياً أو 
كان زواجاً شرعياً. 

وأيا كان نوع الزواج الثاني فإنه 
يعكس أنانية الرجل العربي؛ ففي 
قصة (امرأة عملية) يعيش اليطل 
نزوات عديدة من خلال زيجات 
عرفية حتى يصل في النهاية إلى 
زواج شرعي يثير به زوجته؛ تصرفت 
البطلة في حكمة مع كل زيجاته على 
أنها نزوة لابد أن تنتهي ولا تستحق 
أن تعكر بسببها صفوة حياته. 
فكافأها بزواج شرعيء. وحجته في 
ذلك أنه امراة ععلية: لأسينها 
سوى أنه رجل يؤدي جميع التزاماته 
وتركت له الحرية في التتصرف 
بحيائة الخاصة كينها يشاف 
فيقرر البطل السفر من أجل الكسب 
وتحسبين الوضع المادي: ويترك 
زوجته وأولاده في بلده. وتتولى 
الزوجة المسؤولية للعناية بأولادها 
وبيتهاء لتصير الأم والأب بتفس 
الوقت. فيكافئها زوجها بالزواج 
عليها في بلد العمل. 


لل 9 
3 


وبنفس الأنانية ذاتها يتزوج 
البطل في قصة (تجرية مريرة) على 
زوجته يعد عشرين عاما من 
تواجهفا: 


وفد تكون اللأأخرى في حياة 
الرجل الزوج هي طليقته. فيفد 
الانفصال يتزوج الزوج من الثانية 
لكنه يظل يحن إلى الأولى وخصوصا 


إذا كانت أم أولاده. فيظل على . 


اتصال بهسا بحجة السؤال عن 
ترفض الزوجة الثانية وجود مطلقته 


فى حياته. وهنا تبدأ المشاكل ثم 
تتوقف لفترة بعد زواج طليقته ولكن 
تظل الأحلام مجهضة في حياة 
البطلة الزوجة الثانية؛ فبعد أن 
تزوجت طليقته تعود لتتصل بزوجها 
الأول بحجة أنها تبوح له بمشاكلها 
مع زوجها الثاني ليجد لها حلولا. 


وأخيراً وليس آخراً فإن المرأة 
تصحو عليه الزوجة:؛ ولا تعرف كيف 


.وحكمة قد ينقذ الموقف. إنه عذاب 


من نوع آخر لا تعرفه سوى من 
عاشته . 


سوس يه 


فص انتظار فرج 


مسرحية في فصل واحد 
بقلم: عبدالرحمن حمادي 
رسوريا) 


أشخاص المسرحية : 
سليم ( السائق) 


ام مهيدي( فلاحة) 
عدئان ( سياسي) 
فرج 
ممثلون كانويون 

( تفتح الستارة على خلفية 
توحي بان المكان على المسرح هو 


صحراء - يدخل سليم منهكا وبيده 
منظار مقرب ويصعد على صخرة 
صغيرة موجودة في منتصف ال مسرح ) 


سليم : إذا كان سيأتي فعلا فلاشك 
انه سيأتي من هذه الجهة ( ينظر 
من خلال المنظار ) كلهم يقولون بأنه 
سوف 
يأتي .. جيد .سأراقب ثم اراقب 
أملا ؛ مع انه آن لهم آن لهم ان 
يقتنعوا بأنه لن يأتي 9 
( ينزل من فوق الصخرة ) 

( يغقي ) الورد جميل ..جميل 
الورد 6.66 
إذا أهداه 
يكون معناه 


حييب لحبيب 


سه .9 


وصاله قريب .. 


وصاله قريب !!( يضحك 
باستهزاء ) أخشى انه لن يكون 
هناك بعد الآن أى وصال ؛ قال 
الورد قال ١‏ 

9 لك الورد الذي اشتريته 
لخطيبتي وحبيبتي أكلوه .. أولاد 
ال... قلت لهم ان الورد خلقه الله 
لنشمه ونتنعم براكئحته العطرة ؛ 
ليتهاداه العشاق .. لكنهم آكلوه .. 
الحمد لله ؟ بعيت معى وردة 

واحدة غافلتهم وخبأتها منهم ؛ 
أين هي ( يفتش في جيويه ) 1آه .. 
هذه هي ( يخرج وردة ذابلة ويشمها 
بتلذذ) .. ما أطيب طعمها ...ا 
يأكلها بتلنة) 


ريدخل عدنان بلباس مرتب قليلا 
وهو يحمل حقيبة صغيرة - 
سمسونايت-) 


عدتان :هه؟ هل راقبت الطريق 6 
سليم :يا رجل .. أنهكت كل قواي 
الباقية في مراقبة الطريق ؛ منذ 
ساعات ؛ بل منذ يومين وست ساعات 
وآذا ' توق :لك الستخسرة اراقي 
الطووق ... حقظة» شيرا شرا » 
عدثان (بلهفة):هه؟ وهل 
وجدت شيئا 9 
سليم : تذهب وتنام ثم تعهود 
لتسأل نفس السؤال ..هل وجدت 
شيئًا ؛ هل ظهر فرج ؟ حتى لا 
قسالنى هرّة اخرى ساقول للها نمع 
.. وؤحلات ٠.‏ 
عدنان : ماذا وجدت .. أكيد 
وجدت فرج وهو يأتي مسرعا أو ما 
يدل على ان فرج سوف يأتي و.. 
سليم : بل وجدت صحراء وراء 
صحراء وراء صحراء . هل ارتحت 
الآن؟ 
عسدنان : لا باس .. لا باس 
يجب إلا نيأس ؛ لابد ان يأتي 
شرج ومعه نجدة كبيرة .. القضية 
قليلا ) له 
..منن عدة أيام ونحن ننتظر فرج 
.خفن مثا الماء والطعام ونحن 
ننتظر فرح ...الموت صار اقرب 
من أنفسنا إلينا ونحن ننتظر فرج . 
عدنان : لننتظر ؛ الانتظار افضل 
من الموت ؛ ثم ؛ لماذا أنت متشائم 
هكذا ا اعرف فرج جيدا 
؟؛ منك 
عدة سنوات وهو يعمل مرافقا 
الاوشادها محخاصا قنرق الع 
امسا عليه عرة اثة ين حساذق ؛ 


وقد 


أمرته أن يذهب ليحضر النجدة 
وهذا يعني انه سيأتي بالنجدة . 
سليم ( وهو يجلس ) : اعتقد 
بقي أمامنا ساعات قليلة لنودع 
الحياة ؛ ريما يصل فرج خلالها .. 


من يدري 5 

عدنان ( بلهجة أمر) :هيه ..لا 
تجلس هكذا .. قم ..اصعد الصخرة 
وراقب الطريق 


سليم ( يلتفت حواليه ) : من 
تخاطب ؟ هل تخاطبتى أنا 5 

عدنان : ومن يوجد هنا غيرك 
لاخاطبه ... قم .. قم وراقب الطريق 

سليم : ولماذا لاتصطعد أنت 
الصخرة وتراقب الطريق ؟ هل توجد 
على رأسك ريشة ياخية 

عدثلن مادا ؟ آنا :انا اتتلق 
تلك الصهرة و أراقب الطريق!! 

سليم:تعم 
الطريق .: 

عدنان : هل نسيت أنني مسؤول 
ولا يجوز ان أقوم بأعمال يجب ان 
يقوم بها غيري .. لا يجوز بأي حال 
من الأحوال أن أراقب الطريق . 

سليم :يا رجل .. طوال عمرك 
وأنت تراقب وطنا كامله والان لا 
تستطيع مراقبة طريق واحد في هذا 
الوطن ؟ 

عدنان : للمرة الأخيرة أحذرك 
م تنسى أنني مسؤول ٠.‏ 

سليم ( بقضب): مسؤول 
مسؤول .. الله يخرب بيتك على هذه 
الكلمة ؛ أنا قلت لكم دعونا نسافر 
على الطريق الذي تسافر عليه جميع 
السيارات .. صحيح هو طريق طويل 


ولكنه آمن .. لكنك اصريت وقلت أنك 
مسؤول وأجيرتتنا على عبور هذا 
الطريق الذي لا تعبر حتى الوحوش 
منه:. والتفيحة كها كرف + 
تعطلت بنا السيارة في منتتصف 
الطريق .. كل ذلك بسببك يامسؤول . 

عدتان : لا تلمنى يا رجل .. أنا 
فقط مارست الإحساس بالمسؤولية 

سليم : الإحساس بالمسؤولية و 
بالله غليك اسكت .. قال الإحساس 
بالمسؤولية قال 6 

عدنان : ياجاهل ؛ الإاحساس 
بالمسؤولية ممارسة ؛ وأنا قدتكم 
لخرق المراخل .. لاختصار السافات 
والزمن ؛ 
ولكن أنت باعتبارك السائق لم تتمتع 
بحس المسؤولية لانك لم تتأكد من 
جاهزية السيارة . 

ليع :يا اين اللال م الله 
يرحمك سلفا .... دعنا نموت 
وقلوينا متصافية . 

عدنان ( بلهجة خطابية ) :لا .. 
لن نموت ؛ سوف يصل فرج ومعه 
النحدة .. التطق يقؤل انه بحنب أن 
يأتي .. 

سليم : يا ابن الحلال .. فرج 
هذا إما انه قد وصل إلى حيث انقذ 
نفسه ونسي امرثتاأ ؛ واما ائه قد 
مات على الطريق قبل ان يصل 

عدتان : مستحيل .. ان فرج 


.ينتمي إلى الطبقة الكادحة ؛ وإذا 


وصل لا يمكن ان ينسى رفاقه الذين 
سليم : الطبقة الكادحة 5( 
يضحك) ألم اقل لك بعنا سكوتك 


الله يريخداف يشلها حدق اسكفيل 
الموت وأنا ميسوط ( يغني ) الورد 
جميل .. جميل الورد 


( تدخل أم مهيدي مرتدية لباسا 
فلاحيا وبيدها عكازتها وهي 


تمدها أمامها بهيئة من يبحث 
عن الماء) 


ام مهيدي :هنا ...هنا .... انظروا 
.. العصا بدأت تهتز .. هذا يعني ان 
المياه موجودة في هذا المكان سليم : 
006 

ام مهيدي : المعنى اننا يجب ان 
تقر الأرض هنا لقصل الي امام 

سليم إياامرةة .. منك يومين 
نكا تدورين تعصاك المجيية هذه 

حيرتينا .. أما حان الوقت 
لتقتنعي بان هذا المكان هو صحراء 
قاحلة ؛ وفى الصحراء لا يوجد 
مياه اقهميها يا كاله : 

أم مهيدي :لا تتدخل 
باختصاصي أرجوك .. أنا فلاحة 
ابئة فلاحة واعرف بالخبرة أين 
توجد المياه . 

سليم : طيب .. على فرض انه 
توجد مياه تحت هذه الأرض .. كيف 
وبأي شيء سنحفر ؛ لا توجد لدينا 
معاول ولا مجاريف 

عدنان ( بلهجة خطابية ) : 
سنحقر بأيدينا .. سنحفر بأظافرنا 
وأصايعنا وأسناننا .. سنحفر ولن 
نسمح للقوى المعادية أن ترانا 
عاجزين يأتسنين : 


ليم ( نمق ) لاراكم :م راكوا 
أستاذ .. إذن باشر الحفر .. احفر . 
عدئان : طبعا سأحفر ٠.‏ ولكن ٠.6‏ 
قاذ متطف:؟ 
بيديك وبأظافرك ويأصسابعك 
المعادية ان تراك عاجزا يائسا . 
ام مهيدي : صحيح يا أستاذ . 


كتكرةا ,ب أنت ذاكمنا على التلشزدوة: 


تشتم القوى المعادية 

عدنان : وسأبقى اشتمها . 

ام مهيدي : طبعا ستشتمها ؛ 
ولكني قلاحة كما تعرف وفهمي على 
قدي .. بصراحة حتى الآن لم اعرف 
من هي القوى المعادية .... لو تكرمت 
يا أستاذ .. اخبرني من هي القوى 
المعادية لالعن أبو اللي خافها . 

عدنان ( بارتباك ) : القوى 
المعادية !!11.. القوى المعادية .. نعم 
٠.‏ إنها القوى التي تتسلق على 
اللاانتماء الإيديولوجي لتمتد إلى 
سيكيولوجية العمل النضالي للشعوب 
المكافحة ١‏ 

أم مهيدي : الله يفتح عليك ٠.‏ 
الآن فهمت .. آخ لو تقع بيدي هذه 
البنت الكلب القوى المعادية .. كنت 
ذيحتها وحجسبت الله ما خلقها 0 

سليم : وفري على نفسك هذه 
المهمة .. الأستاذ ذيحها قبلك ألف 
مرة .. شخصيا لا اذكر عدد المرات 
التى سمعته فيها يعلن بأنه قضى 
على القوى المعادية ؛ ثم أسمعه يعلن 
بأنه سوف يقضي على القوى 
المعادية ...ثم 


عدنان : (يقاطعه بعصبية ) 
اسمع .. لقد تماديت كثيرا والفيت 
كل الحواجز ما بيني ويينك 
كمسؤول ومواطن .. أحذرك كي 
تلتزم جانب الاحترام ؛ وبجميع 
الأحوال عندما يعود فرج ساحيلك 
المعافية . 
الموت قريب منا وأنتما تتشاجران . 

سليم : لابد من ان نتشاجر يا 
خالة ؛ فنحن في الحقيقة لم 
نمسك يعد ببنت الحرام القوى 
المعادية التي هي سبب شجارنا 


أم مهيدي : سكت ٠.٠‏ الأستاذ. 


قال اننا قضينا على القوى المعادية 
.. أنا سمعته باذنيّ اللتين سيأاكلهما 
الدود من فثرة قريبة على التلفزيون 
يعلن ذلك ؛ هذا يعني اننا امسكنا 
بالقوى المعادية ثم قضينا عليها . 

عدنان : وأنت أيضا أيتها 
الفلاحة تستهزئين بكلامي ؟ 

ام مهيدي ( بخوف ) : آني ؟9 
الله يقطع لساني أن كنت استهزيء 
يا استان ..أنا فقطاردد ما 
شرحته لي قبل قليل عن القوى 
المعادية ... أنا ..( تهتف ) تسقط 
القوى المعادية .. تسقط تسقط 

سليم ( يغني ) : الورد جميل ؛ 
حميل الورد . 

عدنان : سبحان الله .. في 
ظروفنا الصعبة هذه تجد نفسا 
للغناء يارجل !! 


سليم :.خاصة في هذه الظروف 
الصعبة يجب ان اغني للورد .. هل 
هناك اجمل من الورد .. إلا تراهم 
في الأفلام عندما يموت أحدهم 
يغطونه بالورد ؛ وبما أثنا سنموت 
هنا ولن تغطينا سوى الرمال أرى انه 
من الأفضل ان نغني للورد 

اع تقيدي: وود 5 ننتي للزين قانا 
افضل ان نغني نايل أو سويحلي ... 
هذه اغنيات شابعب ميقها هنا اقل 
.. الأفضل ان نموت ونحن نرقص 
السامري 

لله : السامري ..؟ رقصة جيدة 
وجميلة ..(لعدنان ) هل تعرف رقصة 
السامري يا أستاذ 

عدنان : واحد مثلي لايرقص 
السامري 

سليم ( باستهزاء ) : لاتواخذنا .. 
رقصات سلو وديسكو ( للهيدي ) قم 
اخي .. قم .. دعنا نرقص السامري 
قبل ان نموت .. اجمل شيء هو ان 
نموت ونحن نرقص السامري 

عننان : هذه اهانة .. انت 
تتهمنيانني لا أعرف رقص 
السامرى .. انا ابن الشعب .. فى كل 
متافنية اقنازك الشعب افترا عه 
المستمرة وارقص معه السامري 

أم مهيدي : اذن قم .. قم وارقص 
مع سائقك رقصة السامري ٠‏ دعنى 
افرح في اواخر أيام شيخوختي وأنا 
ارى رقصة السامري 

عدنان : وماذا بها .. من الواجب 
أن نشارك الشعب افراحه في كل 
زمان ومكان ( لام مهيدي وهو 


يعطيها الحقيبة )امسكي بالحقيية 
.. حافظي عليها جيدا .. أنها تحتوي 
على أشياء لا تتقدر بثمن 


ام مهيدي : حاضر ( تأخن الحقيبة ) 
سأحافظ عليها .. لكن ارقصوا 
السامري 
ريقف عدنان إلى جانب سليم _ 
تصير وسوقى شعبية لغتاء 
ورقص السامري . يرقصان 
بانشراح ) 


ام مهيدي (بانشراح ) : ياسلام .. 
هكذا الواحدة تموت وضميرها 
مرتاح .. صدقوني منذ عرس ابن 
مختار القرية لم ارقص السامري 
.. صار ضميري يؤنبني لأنني خشيت 
بان يكون الئاس هد نوا السامرى:: 
لكن الحمد لله .. تأكدت الآن أن 
عدنايز وهو يالحة متها الخنيية) 
:ايتها الشمطاء .. لقد جعلتينا 
نرقص السامري ..ألم يكن من 
الأفضل ان توفر ما تبقى من قوانا؟ 
فهذا لا ينفي أنني سأغنى أيضا للورد 
.يا سلام مأ اجمل الورد ..لك بنت 
الكلب خطيبتي حبيبتي اصرّت على ان 
اشتري لها باقة ورد واهديها إياها ؛ 
سيارة واجرتي في اليوم بالكاد تشتري 
باقة ورد ؛ فالت ليس بالخيز وحده 
يحيا الإنسان ..هل صحيح ان الإنسان 
لاايعيا بالخين فقطل يا جماعة ؟ 


أممهيدىي :: كلامها صحيح .١‏ 
أكرأة تحبا ان يفاؤلها حبيبها بالوروة 
والأزهار والرياحين ... خذ مثلا . 
أنا فلاحة بو 7 3 
مهيدي رحمه الله يعود من الأرض 
كان لا ينسى أن يحضر لي منها 
0 ب 

سليم : هذا عندما كانت الورود 
والأزهار متوفرة مجانا ياام مهيدي .. 
الآن كما تعرفين نحن نشتري الورود 
.. في عيد الحب كما سمعت يبيعون 
الوردة الحمراء بكذا دينار ..يقولون ان 
اسمة عيد .. عيد ماذا ؟ 

عدنان : عيد فالنتين يا جاهل 

0 العم كم عبد ككان 

.. المهم .. أنا بدون عيد مجان 
ببق فررك ان اشتري لها باقة 
ورد باجرة يوم كامل ؛ قلت لنفسي 
ماذا بها 5 من حق الفقير مثلي أيضا 
ان يغازل 

حبيبته بالورود ؛ هي مرّة واحدة 
قبل الزواج ؛ وبعد الزواج بالتاكيد 
سأطالعها من عيونها كما يقال ؛ ضي 
كل مرة سأضريها بها سأقول لها يا 
بنت الكذا ألم أهدك أثناء خطويتنا 
باقة ورد مع انه لم يكن عيد فلتان 


عدتان : فالنتاين .. اسمه عيد 
فائنتاين يا جاهل 
0 .. اسمه عيد قالتان 
.. المهم .. يت ياقة ورد وصرت 
ره محدريت ييا كيس 


العبارات التي يجب ان أقولها لهأ 


..صرت احلم بمدى فرحتها وهي 
تأخذ الورد مني ام مهيدي : أحسنت 
.. أحلام مشروهة . 

سليم : لكنكم أكلتم الورود التي 
شتريتها يا أولاد ال .. أكلتم باقة 
الورد عندما نقذ طعامكم ... أكلتم 
الورود ومعها أكلتم أحلامي ١‏ 
بأسى ) حتى أحلام اليسطاء يجب 
ان يأكلها الآخرون دائما 

عدتأآن : بسيطة يسيطة ؛ عندما 
يأتي فرج بالنجدة سأجعلهم يشترون 
لك باقة ورد كبيرة جدا تهديها 
لخطيبتك 

سليم : لماذا لا تفتح هذه الحقيبة 
وتعطيني ثمن باقة 0 .. لك أريد 
أن أموت وأنا املك فقط ثمن حلم 
من أحلامي التي لم تتحقق 

عدنان ( بحدة ) : هذه الحقيية 
ملك الوطن ..ئن افتحها 
الصخرة ويراقب الطريق ....لا بد أن 
فرج قد صار على مسافة قريبة . 

ام مهيدي: أنا امراة عجوز ؛ 
ومن غير اللائق ان اصعد للصخرة ؛ 
مهمتي هي الترحيب فقط بفرج 
عندما يصل 

عدنان : أرجو إلا يتآخر اكثر من 
ذلك هذ] محننها يتضمن برنامج 
عملي تدشين مشروع حيوي ؛ 
تصوروا الكارثة التي ستحصل إذا لم 
اصل في الوقت المناسب وادشن 
المشروع .. هذا مشروع للوطن كله يا 
حفاعة + 

سليم : بالتاكيد .. المشروع لا 
يمكن ان يستفيد منه الوطن إذا لم 


تدشته . 


> 


عدئان : طبعا .. هل سمعت 
بمشروع استفاد منه الوطن قبل ان 
يتم تدشينه؟ . 

أم مهيدي : الأستاذ معه حق ..: 
قيل عدة سنوات جاء رجال مثل 
الأاستاذ لقريتنا وقالوا انهم 
سيدشنون مشروها لإنازة القرية 
بالكهرياء 

سليم : مبروك .. هذه قزيتكم 
صار بها كهرباء . 

ام مهيدي :ياجاهل .. كيف 
تصير بها كهرباء ولا توجد فيها 
عواميد لإيصال الكهرباء ؛ لهذا 
المساكين في العام التالي جاؤا 
ودشنوا مشروعا لفرس عواميد 
الكهرياء في القرية .. يومها شتموا 
القوى المعادية ولعنوا أجداد اللي 
حلفوها : 

سليم : وجاءت الكهرباء لقريتكم .. 
ام مهيدي :يا سليم .. على أساس 
انك فهمان .. لك كيف تصل 
الكهرباء بدون وجود أسلاك على 
العواميد؟ ء' 
سليم : هده لم تخطر على بالي 

مهيدي: لذلك المساكين النشامى 
جاوًا في العام الذي يليه ودشنوا 
مشروعا لمد الأسلاك على العواميد 

سليم : وجاءتكم الكهرياء 

ام مهيدي : حسبئ الله فيك يا 
رجل .. كيف ستصل الكهرياء ولا 
ترحة محلة لكولين الكمزناء . 

عدنان : أيضا هذه لم تخطر 
على بالج: 


ام مهيدي : صحيح انه حتى الآن لم 
تصل الكهرياء لقريتنا ... لكن هذا 
لا يهم ( لعدنان ) المهم أننا رأينا كم 
تتعذبون يا أستاذ في التدشين .. 
تشتمون القوى المعادية وتتصورون 


١‏ أمام التلفزيونات وتشاركون التاس 


الرقص والأغراح في كل تدشين . 

عدنان : أحسنتت أيها المواطن 
المخلص .. عندما يأتي فرج بالنجدة 

سليم :.وساما كانيما 5 هل .: 
أعطيتم الحاجة وساما من قبل 6 

مهيدي : طبعا ..ألم أخبرك أنني 
كنت مسافرا معكم في السيارة لاحصل 
على وسام ؟ 

عنان :يا حجاهل .. إذن لماذا 
تكلفت أنا كمسؤول الذهاب إلى 
الحكومية 

سليم ؛ من أين لي أن اعرف ؟ 
أنا طوال عمري كسائق عندك لا 
اجرؤ على سؤالك عن شيء 
انني كنت مسافرة معكم لاحصل 
على وسام ؟ 

سليم : له ٠٠‏ لم يخبرني .. وسام 
ماذا . 

ام مهيدي : وسام الإنتاج 
القطني .كنت سأستلمه نيابة عن 
زوجي الله يرحمه ..وقبل أن يصل 
الأستاذ أرسلوا رجلا من مكتب 
التئمية القطنية واوصائي انهم إذا 
سألوني أثناء الاحتفال اخبرني كي 


سألوني يجب أن اخبرهم بان ارض 
زوجي كانت تنتج ألف طن من 
القطن في الهكتار الواحد يفضل 
اتباع إرشادات التنمية القطنية 

سليم : ما شاء الله .. الف طن 
في الهكتار الواحد ..زوجك فعلا 
يستحق الوسام . 

أم مهيدي : نعم ؛ يستحقه لأنه 
هو من قال لهم بان التنمية القطنية 
تحتاج إلى حفر آبار ارتوازية؛ بارك 
الله يهم سمعواله ورصدوا 
ميزانيات مالية كبيرة لحفر آبار 
|وتفاتقة : 

عدنان: طبعا .. كل ما فيه 
ملضاعة الوظق كرضنق له الوازنات: 
لهذا رصدنا موازئات لحفر آبار 
ارتوازية 

ام مهيدي: اشهد بالله نعم 
..رصدوا ميزانيات .. ولكنها بسبب 
التطور السياحي صرفت على بناء 
منشات سياحية وكباريهات 
عصرية .. 

عدنان : لملا ..هذا ما يجب 
طيلة لتشهيل الشركة النسياحية ... 
صكورة تح روا 

أم مهيدي : ولانه لم تعد هناك 
أراض كافية بئوها قوق ارضي 
الزراعية . 1 

سليم : إذن كيف زرع زوجك 
وأين ؟ 

ام مهيدي : لم يزرع .. والمسكين 
قال لهم انه أن لم يزرع فلن تكون 
هناك منتجات قطنية : لذلك بارك 
الله فيهم أخذوه ليناقشوه ..جاؤًا 


ليلا .. وقتها ارتعبت .. لكنهم يارك 
الله فيهم لي قالوا لا تخافي .. 
سيشرب عندنا فنجان قهوة ونعيده 
اليك 

عدئان : طبعا .. الديموقراطية 
تتطلب أن نناقش المواطن وتكرمه 
بفنجان قهوة 
هاانت قد شرب زوجك فنجان 
القهوة عندهم 
بل سقوه يراميل قهوة ؛؟وبعد 
شهرين أو سنة لم اعد اذكر أعادوه 
للبيت متورما من شرب القهوة 
...وفور نزوله من سيارتهم أمام 
البيت بدأ يهتف : عاشت الحركة 
السياحية .. و كل من صار يزوره 
مهنمًا يعودته كان يحدثه عن فضائل 
الحركة السياحية ؛ لك حتى عندما 
زوجها كان يضريني ويقف ليهتف 
بحياة الحركة 

سليم : المسكين ريبما وقتها لم 
سيمع بالقياخر] باخالة 

ام مهيدي : عيب .. كان رجلا 
ولا يحتاج لهذا الذي تذكره لكن 
اخبرني أن لا وقت عنده لشيء إل 
عندما مات من التخمة التي أصايته 
من كثرة شرب القهوة عند النشامى 
السياحية وكل من يساهم بتنشيط 
الحركة السياحية . 

عدتان : الأعمار بيد الله يا 
امراة .. للا 5 تحملينا ذئب موته 6 


0 


انس 


0 اتات ا 0 2-4 


نحن بعد موته اكرمناه وقررنا متحه 
وسام الإنتاج القطني .. بل انا جئت 
بسيارتي الخاصة لاصطحبك كي 
تستلمي الوسام نيابة عنه 1 
(يتقدم منها سليم ويجس 
جيهتها ) 


سليم : انظر يا رجل في هذه الحقيبة 
ألتي تحملها .. إلا يوجد فيها شيء 
مفيد لانقاذ هذه العجوز ؟ انها تعاني 
من ضرية شمس 

(تجلس ام مهيدي منهكة ) 

عدنان : تعم .. انها تهدي 
بالتاكيد .. مواطنة مخلصة مثلها لا 
يمكن ان تنال من سمعة الوطن بمثل 
هذا الكلام إلا إذا كانت تهذي .. 
اقترح أن نضع على جبهتها كمادات 
ماء بارد. 

سليم :يا رجل .. تعرف انه لم تعد 
هناك نقطة ماء واحدة لنشريها وتقترح 
كمددات ماء بارد !(١‏ هل يوجد فى 
الحقيبة الف تحملها كمادات مام 8 ” 

عدنان : يارجل . قلت لك أن هذه 
الحفيبة فتمن الوظرن .هل محعي 
أن الوطن يهتم بالكمادات 

سليم : لهذا أنت حريص عليها 
هكذا حتى وأنت على شفا الموت ؟ 
اقطع يدي أن لم يكن بهذه الحقيبة ما 
سرقتموه من الوطن . 

ام مهيدي :يا شباب ؛ سنموت 
من لمكن فيل أن ينسل ضتريع + 
دعونا نحفر حيث أشرت لكم ؛ أنا 
على ثقة انه يوجد ماء 

سليم : أنا الآن أميل لرأي أم 
مهيدي ؛ لاخيار أمامنا إلا ان نحفر ؛ 


قد يكون هتاك فعلا ماء . 

عدنان : قبل قليل كنت تقول انها 
ارض صحراوية ولا يمكن ان يوجد 
كديا ما #والآن تظلي ينا أن تعقو 
لانه ثمة احتمال برأيك ان يكون 
هناك ماء ؛ ما هذا التناقض في 
المواقف 5 صحي انك من القوى 
المترددة التي لا مواقف ثابتة لها ؛ 
واخطر شيء هو وجود الطبقة التي 
لا مواقف ثابتة لها . 

سليم : عدنا للسياسة .. ماذا 
تريدنا ان نفعل ؟ أنا أقول انه من 
الأفضل ان نموت ونحن نحفر بحثا 
عن الماء من ان نموت ونحن لا أمل 
لدينا بالحصول على الماء . 

عدتان ( باستحسان) : شعار 
رائع ؛ ان نموت ونحن نبحث عن الماء 
.. انه فعلا شعار رائع ؛ سوف 
استعمله عندما أقوم بتدشين 
مشاريع المياه في الوطن . 

سليم : ولكن ..ها نحن نعود 
لتقين الشكلة ##يماذا محف 

أم مهيدي : يجب أن نجد وسيلة 
ما . 

ليم [ يفكر ) «جعم يفي ان 
نجد وسيلة للحفر ..( يصرخ ) 
وجدتها .. وجدتها 

مهيدي : وجدت ماذا 5 

سليم : وجدت الطريقة التي 
نحفر بها . 

عدتان : إياك ان تردد كلامى 
يأثنا متهن ياهتايننا وأظاكرنا .. 
ذلك كان كلاما لا اكثر . 

سليم : اطمكن .. لن اردد كلذامك 
.. خزان السيارة مليء لمنتتصفه 


تقرييا بالبئزين ؛ سافكه واحضره 
واضعه هتا حيث أشارت ام هفهيدى 
ثم أشعل النار فيه ؛ وعندها 
عدئان : ينفحر 9 
سليم : نعم ؛ وعندما ينفجر 
سيخلف فجوة كبيرة جدا ؛ فإذا كان 
هناك ماء سيظهر ونشرب ونعيش . 
ام مهيدي( يحماس ) : أحسنت 
بألنا هذه الفكرة من قبل 6 
(يذرع عدتان ال مسرح ويداه خلف 
ظهره وبهيئة بوليسية ) 


عدنان : يعني ياسيدة أم مهيدي 
أنت مع فكرة التفجير أيضا .هوليها 
بصراحة .. نحن نعرف كل شيء .. 
من الأفضل ان تكوني صريحة معنا 
.. هذا سيساعدك ويساعدنا . 

ام مهيدي( بحيرة ) : تعرفون !! 
تعرقون ماذا ؟ 

عدنان : التفجير والمتفجرات .. 
ألم تقولي قبل قليل انك مع فكرة 
التتفجير 5 يعني أنت تؤيدين 
استعمال المتفجرات ؟ 

ام مهيدي ( بخوف ):هداك 
الله يا الأستاذ .. أنا قلت ان فكرة 
تفجير خزان السيارة جيدة ما دامت 
ستؤمن لنا مياه تمنع الموت عنا 5 

عدنان : ياولة.. العالم كله يعاني 
من آثار المتفجرات وانت مثل سليم 
تتحدثين عن التفجير والمتفجرات 


ام مهيدي : إنها مجرد فكرة يا 
الأستاذ . 


عدتان : فكرة لا تأتى إلا من 
أناس لهم علاقة بالتفجيرات .. ثم 
.. لنفترض أننا بعد تفجير الخزان 
حية تقولون لم “تجد مام ؛ كرت 
سيكون موقفنا 6 
منك .. إذا لم يظهر الماء يا مسيدىي 
فلن نكون قد خسرنا شيئا . 

عدنان : آنا اعني انه لو يعد 
التفجير لم يظهر ماء بل ظهر بترول 
.. عندها من سيتحمل مسؤولية 
هدر ثروات الوطن ؟ قل لي ... من 
سيتحمل هدر ثروات الوطن .. ها ؟ 

سليم ( بنفاذ صير) : اللهم 
طولك يا روح .. قل لي .. هل يوجد 
عندك حل آخر ؟ 

عدنان : نعم ...في السياسة 
دائما هناك حلول ؛ تلذلك يجب ان 
ننتظر وصول فرج ؛ ثم نعود فنرسله 
ليحضر خبراء مرخصين بأعمال 
التفجير المشروعة ؛ ولكن بعد إعلام 
وزارة النفط وهيئة مكافحة الشغب 
العالمي ؛ وبالتالي يأتي خبراء 
ويحضرون خزان السيارة ويفجرونه 
ونتجو ؛ وإذا ظهر النفط يكون من 
حق الوظن: 
الأستاذ .. لا يجوز المساس بثروا 
الوطن 

سليم : اسمع يا هذا أود لقاء 
وجه ربي ويداي نظيفتان من دمك 
#ااحمخيظ نييةا التحل لتساك 
وليرحم الله روحك منلفا 


[غصق 


وي 
5 


عدئان: جيد ...هناك حل آخر .. 
السياسي لا يعجز عن إيجاد الحلول 
( لسليم ) قم أنت واصعد الصخرة 
وراقب الطريق بانتظار وصول فرج ( 
لام مهيدي ) وأنت قومي معي .. 
ساقذ خطة لا محال !اتشكيك 
يجدواها. 

ام مهيدي ( تقف وهي تتحامل 
على نفسها ) : أنت تامر يا الأستاذ . 

( يخرج عدتان وام مهيندي) 

سليم : حسبي الله ونعم الوكيل ؛ يا 
الهي .. ما الذي فعلته من ذنوب حتى 
تجعل. نهايتي مع هذا المسؤول 9 


ظوال حمر (تحاحى مجر 


الاقتراب من المسؤولين .. أحييهم من 
بعيد ليعيد ... اصفق لكل مسؤول 
حتى لو كان المسؤول عن النظافة . 
بعد هذا كله سأموت مع مسؤول م 
يضحك بيبسخرية ) أتخيل عدد 
براميل القهوة التي سيشريها هذا 
الأستاذ على يد انكر ونكير .. ولكن 
.. الحقيية التي يحملها ويحرص 
عليديها كل هذا السكرس .]فلو 
أفوف مانذا يوحق بداخلها 135 
باستهزاء ) قال يوجد بداخلها أشياء 
تخص الوطن قال .. من المؤكد انها 
مليئة بالاموال . فاموال الوطن هي 
داكما بحوزتهم .. تخيلوا لو أن هذا 
الرجل يموت واحصل على الحقيبة 
ومافي داخلها .. الرجل ميت ميت 
...ما المائع من أن اق تله واخد 
الحقيبة لنفسي .. أكيد انثني 
بالاموال التي يداخلها مسأستطيع 
شراء اسطول من السيارات لحسابي 
الخاص .ء ولكن المشكلة أن قلبي 


ضنعيف :لم اقتل طوال غمرى حتن 
صرصورا 

( تدخل ام مهيدي وهي تحمل 
يافطة طرفها الفارغ للجمهور ) 
. . ام مهيدي : الحمد لله . الأستاذ 
وجد الحل .. فعلا السياسة شيء 
مهم .. هذا الأستاذ وجد الحل الذي 
سينقذنا من خلاله ..بارك الله به 


.ونهمتةكه . 


الشيء الذي تحملينه ؟ 
ام مهيدي :لا اعرف .. الأستاذ 
صنعه واعطائي إياه وقال اسبقيني 
.. وهو الآن يصنع واحدة مثل هذا 
السيارة 
( قدي راليافطة للجمهور فتظهر 
و 
وقد كتب عليها يشحم السيارة 
ويخط رديء عبارة - عاش فرج - ) 
يكتب بشحم السيارة 8 
أم مهيدي ١‏ عم .. أنك الأستاذ . 
( يدخل عدنان وهو يحمل 
يافطتين ) 
عدنان : هه.. خذ هذه الياقخطة 
.. ارفعها للأعلى .. ارفعها مثلي 
( يأخذ سليم اليافطة فنجد عليها 
عبارة - ثموت ثموت ويحيا فرج - 
واليافطة الثانية التي يرفعها عدتان 
مكتوب عليها - بالروح بالدم نفديك 
يافرج ) 


سليم : يافطات !! ماذا قعلت يا 
رجل ؟9 

عدنان : حل سياسي ماهر جدا 
.. سوف تقوم الآن بمسيرة 
جماهيرية حاشدة ؛ وسوف تصل 
أخبار هذه المسيرة 

لفرج مما يج عله يسرع 
بالحضور ومعه النجدة .. يالله ... 
ليرفع كل واحد ياقطته وسيروا 

عدنان ( لسليم ) : نقذ ما أقوله 
يارجل وسوف تجد النتائج ياهرة .. 
يالله .. سيروا على بركة الله . 
( يسيرعدنان وام مهيدي وسليم 
وراء ه وكل واحد يرفع لافتته ) 

عدنان ( يهتف ) : يعيش فرج 

سليم وام مهيدي :يعيش .. 

عدنان : لاحياة بدون فرج 

سليم وام مهيدي: عاش فرج .. 
عاش فرج . 

عدنان : كلنا بانتظارك يافرج 

سليم ومهيدي : عاش فرج .. 
ريخرج من جانبي المسرح ممثلون 
وينضمون تباعا لمهيدي وعدنان 
وهم يهتفون معهما ويصعدون 
جميعا للمسرح - يصعد عدنان 

فوق صحرة ) 

عدنان ( يخطب ) :يا أبناء 
شعبنا الصامد ؛ إننا نعلنها بأعلى 
أصواتتا ان فرج سيأتي ؛ وإننا نعلن 
للعالم كله أننا سوف تنتظر فرج ؛ 


ولن تنال من عزيمتنا ولحمتقتا 
الوطنية المصاعب التي تضعها القوى 
المعادية أمام مسيرتنا و.. 

ممكل ( يتساين) إذا الشتعت 
يوما أراد الحياة ...مكرٌ مفرٌ مقيل 
مدير معا . 

ممثل( بحماس ) :لا الموت 
يرهبنا ولا الفناء بالروح .. بالدم 
نفديك يا فرج : 

عدنان : فلتخساً القوى المعادية , 
أن فرج ضرورة تاريخية لانقاذنا 

( اظلام ثم اضاءة حيث نجد 
الممثلين قد عادوا إلى اماكنهم بين 
الجمهور بينما يستمر عدنان 
بالخطاية ) 

سليم : ( يتطلع حواليه وكانه 
يستفيق من حلم ويرمي اللافتة ) : 
حسبي الله ونعم الوكيل .. لك ماذا 
تفمل ا تاذ + 

عدنان : اقود مسيرة .. يجب أن 
يصل صوتتنا لفرج وللعالم وللقوى 
المعادية و.. 

سليم : مسيرة ممن ولمن وبمن 9 
انزل .. انزل .. رحم الله روحك 
سلفا وغقر لك ذنوبك . 

عدنان ( ينزل من على الصخرة 
) : أنت تشكك بجدوى المسيرات 
الجماهيرية يا متخادل . 

سليم : أنا لا اشكك بشيء لاثنا 
لم نعد شيئًا يمكن حتى التشكيك به 
.نحن الآن فقط بحاجة لشريبة ماء 
ولفحية كتجر :وات وسطل هذا 
الخراب تقودنا في مسيرة 
جماهيرية .. العطشان والجائع مثلي 


ومثل مهيدي هل تعتقد انه يهتم 
بالمسيرات الجماهيرية ؟ 

عدنان : الملسيرة الجماهيرية 
ستأتي بفرج ؛ وفرج سيوصلنا 
لبيوتنا بأمان , 

سليم : وعلى فرض أننا وصلنا 
لبيوتنا .. ترى هل سنجد فيها شيثنًا 
تأكله ؟ 

عدنان : لايهم .. سنأكل التراب 
ولن نستسلم . 

عدتان + الخسرات :5 وهل يقى 
تراب في الوطن لناكله 5 التراب 
غطنة القصور ؤوالفيكل: :العمارات 
والملاهي ؛ وما تبقى داسته أقدامنا 
ونحن نخبي في المسيرات 
الجماهيرية الحاشدة ؛ و.. بالروح 
بالدم .. ولكن لاروح بقيت فينا ولا 
دم ؛ ونموت ليحيا فلان ؛ ونحن 
نولد أصلا ميتين ؛ و... تسقط 
القوى المعادية ؛ ولكن لا انتم ولا 
نحن نعرف من هي بنت الحرام هذه 
القنوى المعافية ..اسكت واوحنا نبتك 
رحم الله روحك سلقفا .لا تفتح 
جروحنا ونحن على أبواب الموت. 

ام مهيدي :يا جماعة ... 
أرجوكم ..نقطة ماء واحدة.. أحس 
أناملي بدأت تتخدر 

سليم : احمدي الله .. أنا اشعر 
بان كل أطرافي قد خرجت من 
جسدي ... اهدثي ولا تتحركي كثيرا 
؛ ذلك قد يطيل عمرك قليلا . 

ام مهيدي : يطيل عمري قليلا ؟ 
ياولدي .. ما الفائدة ان متنا اللآن أو 
بعد قليل .. قم يارجل .. كم ودعني 
اراكم ترقصون السامري بما تبقى 


فينا من حياة . 

سليم : بل الأفضل ان نغني .. 
من الجيد ان نستقبل الموت ونحن 
(يغني ) ياوردة الحب الصافي 
ئلم ايدين اللى سنقاكي 7 
لحن جميل ... اسمعوا .. 


اسمعوا هذه 
( يغني ) ياورد مين يشتريك 
وللحبيب يهديك 


الله .. نفم رائع .. يا اخي داكما 
هناك أغنيات جميلة عن الورد 
والأزهار .. اسمهعوا هذه 

( يغني ) الورد جميل جميل 
الورد 

إذا اهداه حبيب لحبيب يكون 
معناه وصاله قريب 

ام مهيدي : صحيح .. أغنيات 
الورد جميلة .. ولكن أنا افضل 
ونحن فى هذه الصحراء ان ثغتى 
الأغنيات الوطنية الحماسية .. الموت 
نفسه سيشعر بالخجل وهو يأخذ 
أرواحنا ونحن نفني أغنيات وطنية . 
.. أسمعوا مثلا ( تنشد ) بلادي 
بلادي بلادي لك حبي وفؤادي يا 
مسسلام ...هذه الاغتية كنا نقتيها 
الجلاد عندما كنا تعرف ماذا تعنيه 
كلية اكد إل امسسدوا اتاد 
( تنشد ) الله اكبر الله اكبر 

الله اكبر فوق كيد المعتدي 

واعتلام .اتاشيد كان رجالنا 
يتسلحون بها وهم ذاهبون لقتال 
الستعمرين .. لم يكونوا يملكون 
سوى هذه الأتناشيد والعصى؛ 
(لعدنان ) هل تعرف يا الأستاذ .. 


مها كلنزا لفون تال ابيز 
ترفض لمجا متي اند 
والتحطيب ٠..ولغني‏ العتايا والميجانا 
والسويحلي والقدود والموشحات 
والنايل .. ثم نتشد ونحن نودعهم 
( تنشد )بلاد العرب 

اوطاني 5 من الشام ليغدان 
ومن تجد إلى يمن 


إلى مصر فتطوان 


ريقف سليم إلى جانبها ويتابعان 


النشيد معا ) 
فلاحد يباعدنا ‏ ولادين 
يفرقنا 


لسان الضاد يجمعنتا بغسان 
وعدنان 

اع مهيدي ( باستياء ) : لكن الآن 
صارت هذه الأناشيد مسية .. 
غسان !!( تضحك ) عدنان !! ( 
تضحك ) عندما ولد لى أول حفيد 
قلت لهم سموه غسان ... استهزا 
هذا يا أمي.. 

سليم ١‏ لا تقولي لي انه سماه 
عدنان على اسم هذا الأستاذ ؟ 

ام مهيدي : ياريته معل .. سمأهة 
رواي 03 

عننان : روبي 8 هذا اسم 
مطرية.. 

ام مهيدي : اعرف .. لكن أبني 
من شدة إعجابه بروبي سمّى ابنه 
روبي مع انه ذكر ( تضحك ) روبي 


ابن مهيدىي ؛ هكذا هو اسم حفيدي 
الأول .. أما الحفيد التاتى ققد 
سموه .. ياخجلي مما سموه " 
نحن ستموت ولن نخير أحدا 

ام مهيدي : سموه يأسكال .... 
باسكال ابن مهيدي 

عدنان : لعنة الله عليهم .. كيف 
يسمون هكذا أسماء 24 

ام مهيدي ( بحدة ) :لا اسمح 
لك بتوجيه اللعنة إلى ابني حتى لو 
سمى ابئه باسكال وروبي 

عدنان : مالي ومال أبنك .. أنا 
اعني ابنى .. تصوروا أنه سمّى 
ابنته مايكل جاكسون .. قلت له يا 
طويل العمر هذه فتاة ؛ لكنه ركب 
رأسه وقال لن اسميها إلا مايكل 
جحجاكسون .. قلنا لا باس .. ننتظر 
المولود الثاني ..وفعلا جاء المولود 
الثاني ذكرا ..حمدنا الله وفلنا انه 
لابد من تسميته باسم لائق 

سليم : واكيد سميتموه اسما 
لائقا؟ 

عدتان : لعم .. سهوة فائدام 3 
هل منكم من يعرف من هو قاندام 8 

سليم : دعنا من الأسماء يا رجل 
.. (يتحسس جسده بألم ) اشعر ان 
الموت قد استولى حتى الآن على 
نصف جسدي ( باسهتزاء ) هذا من 
حسن حظي ؛ فالذي سيموت أولا 


سيكون محظوظا لان الاثنين 
كذلك 8 


أم مهيدي : حتما ؛ فاكرام الميت 
دفته ؛ لا يدهن هنا بمعنى الدفن ؛ 


ولكن ستتهال عليه بعض الرمال ؛ 


واحد من سيدفنه ياذكي ؟ 

أم مهيدي : سؤال وجيه ؛ ولكن 
لنقل ان آخر واحد يموت ستأكله 
وحوش الصحراء وغريائها .. ليعتير 
يارجل . 

عدنان : كلام سخيف .. لهذا 
يجب ألا نموت هنا ؛ يجب أن ننتظر 
فرج . 
يرحم روحك وارواحنا سلفا ؛ قال 
فرج قال !! تعال تعال وتمدد إلى 
جائينا ومت ميتة هادثة . 

عدنئان : قلت لكم أنني مسؤول 
ويجب إلا أموت هكذا . 

سليم : الميتة واحدة ؛ إذا مت هنا 
وإذا مت في بيتك فلن تجد في 
احسن الأحوال إلا من يدفتك .. هل 
تريد ان أعيد عليك حكاية جحا 
عندما كان مسؤولا ومات حماره 5 

عدنان ( بهستيريا ) : قلت لكم 
ان فرج سيأتي ؛ هذا يعني انه لابد 
ان يأتي . 

ام مهيدي : اسمع يارجل .. مند 
إليك غلئ آمل ان مؤلف المبرحية 
سيجعل فرج يظهر ويعود في نهاية 
المسرحية ؛ ولكن يبدو ان المسرحية 
تكاد ثنتهي دونما أمل بظهور فرج ؛ 
لا في وسط المسرحية ولا في آخرها 
؛ تلذلك ان لم تبعنا سكوتك سأقوم 


المسرحية واقطع جسدك بأسناني 
وافتلك . 

عدنان : هذا تهديد سوف 
تندمين عليه عندما يأتي شرج 

(تهم ام مهيدي بالوقوف وهي 

تمسك يالعصا ) 

ام مهيدي: لاحول ولا قوة إلا 
بالله ؛ انه يصرٌ على ان يكون موته 
على يدي فوق خشبة هذا المسرح , 

سليم ( يمسك بطرف جلبابها ) 
: دعيه .... دعه يا خالة .. الميت لا 

عدنان ( بهلع) : قلت لكم أنني 
لن أموت ؛ سيأتي فرج لإنقاذي 
..انا ذاهب لانتظاره على الطريق 


ريخرج عدنان ) 

ام مهيدي ( لسليم باستهزاء ) : 
ذرة من عقله تتلمس أطرافها ) 
أخذه الموت . 

سليم : مبروك .. هذا يعني انك 
ستموتين قبلي وستحظيين بالدفن 
... ماذا اقول يا خالة ؛ انتم .. اهني 
علمكنونا أن التو لا تيس كاه يمد 
أريعين سنة 

ام مهيدي : صدفت .. التار تار 
تاخذي بتارك من هذا الاستاذ 

ام مهيدي : تاري ؟ تاري على 
ماذا 8 
تقولي انهم الخذوه وسقوه براميل 


قهوة وعندما اعادوه مات من القهر 6 

ام مهيدي : أي بالله .. قلت ذلك 
سليم : يعني فتلوه ٠‏ الحذوا اأرضه 
الرزاعية ويدوا هوقها كبتار بهات ب 
ناقشوم وهم يسقوه القهوة ..المسكين 
.. انك بنتظر الآن الاحت بتاره وتاره 
الآن بين يديك يا خالة . 

أم مهيدي: ماذا تعني ؟ اتعني أن 


سليم : تقتليه .. دعي زوجك 
يتقبلك وهو سعيد بك لانك اخذت 
له يتازه (يشين تلفصا ) الأمنشاذ 
الآن نصف ميت .. ضرية واحدة 
فمقّط على راسه من الخلف ويموت 
جشرية واحدة للا ككل 

ام مهيدي : العوذ بالله منك .. 
اناافتله ؟ 

سليم : نعم يا خالة .. اقتليه .. 
واذا متنا تكونين هد اخذت بتار 
زوجك ؛ واذا عشنا سناخذ الحقيبة 
التي يحملها ونتقاسمها 

ام مهيدي ؛ لكنه قال أن الحقيبة 
هي ملك للوطن . 

سليم : بل هي ملكنا كلنا ...ما 
فيها سيكون تعويضا عن ارض 
زوجك .. وتعويض لي عن باقة الورد 
التى اكلوا احلامي معها .. اقتليه 
ياخالة .. اقتليه 

ريد خل عدنان منهكا) 

سليم :ها .. هل جاء فرج ؟ 

عدنان : سياتي .. لا بد أن يأتي 

ام مهيدي : هل تعتقد أنكما إذا 
أردتما الآن ان ترقصا السامري 
ستجدا في جسدبيكما بعض القوة 
الباقية لترقصا .. حركة .. حركتين 


٠٠لا‏ يهم ... المهم ان نموت و ترقص 

سليم + ل اعفقد :انه يقيت :ينا 
قوة لنرقص .. ما رأيك لو بدأنا 
ننشد ابتهالات دينية . 

عدنان : نعم .. نعم ..دعونا 
تنشد ابتهالات ونبتهل لله .. لا شيء 
شن فى هده الننيا القافة إن 
العمل الصالح ؛ لاشيء ينفع الإنسان 
إلا الدعاء لله والتوسل إليه ؛ انه 
الرحيم الغفور 

ام مهيدي ( تبتسم) : جاءك 
الموت ياتارك الصلاة . 
( يبدأ سليم بدندتة لحن فاصل 

اسق العطاش ويرفع صوته 

بالدندنة تدريجيا ) 

سليم : مولاي اجفاني جفاهن 
الكرى والموت لاعجه بقلبي خيّما 
مولاي لي عمل ولكن موجب 
لعقوبتي فاحنن علي تكرّما 

( تبدأ ام مهيدي بمشاركته 

الإنشاد ) 

ام مهيدي وسليم (يقفان 

ويداهما للسماء ) : 


ياذا العطا ياذا الرجا 


ياذا الوا ياذا السخا 
اسق العطاش .. تكرما 


اسق العطاش 
( ينضم اليهما عدنان بالإنشاد ) 


فالقلب طاش من الخلينا 
القلب طاش 
افق العطافن كرما :أشق العطاضش 


( صوت رعد وحركة أنوار توحي 
بحدوث برق ) 

عدنان ( بدهشة وفرح ) : الله 
اكسبسو انه رهحة ويزق ب لفك 
استجاب الله لايتهالنا ؛ مبوف يهطل 
المطر ؛ سوف نعيش 

أم مهيدي ( تتطلع للسماء ) : 
فعلا .. المطر بدأ يهطل 

( تتطلع للجهة اليمنى من المسرح 
) ولكن ليس هنا ؛ ان المطر حسب 
خبرتي الفلاحية بدأ يهطل في مكان 
الخر ٠‏ - هوالمكان الذى ذهب 
إليه فرج . 

عدنان : وهنا 5 لماذا لا يهطل 
المطر هنا 5 نحن بحاجة للماء كي 

سليم : ولكي نعيش يجب إلا 
ننتظر هنا ؛ يجب ان نذهب إلى حيث 
بدأ المطر يهطل ... بالتأاكيد سنجد 
هناك حفرا تجمعت فيها مياه 
الامطار وسنشرب منها . 

عدتان : ماذا تقفولون ؟ المكان 
بعيد جدا ؛ سنموت قبل ان نصل ؛ 
يجب ان ننتظر هنا حتى يهطل المطر 
علينا 


أم مهيدي : حسب خبرتي الفلاحية 
بالهطول هناك 


عدنان: إذن يجب ان ننتظر وصول 
فرج .. فرج سيآتي بالمطر 

سليم : انتظره ؛ من يمنعك ؛ أما 
أنا فسأغادر حالا هذا المكان اللعين 
وامشي بما تبقى في جسدي من 
رمق إلى حيث تهطل الأمطار ... 
أماان اصل واشرب من مياه 
الامطار أو أموت على الطريق 55 
المهم إلا أموت هنا 

أم مهيدي ؛وأنا معك .. خذني 
معك .. 
سليم : من الأفضل أن تنتظري 
عناريا ام بيني 

ام مهيدي :لماذا 5 هل تعتقد انك 
ستحماني على ظهرك 

سليم :لا .. ولكن لانك لم 
تأخذي بثار زوجك من هذا الأستاذ 
:آنا لا أرافق امصراة ميت قار 
زوجها .. انظري إليه .. انه نصف 
ميت .. قلت ألى مسرية واحدة من 
عصاك؛ وبذ. بي الأمر .. إنها 
فوسكك الوجدة اللذار هنه 

عدنان : انتظروا .. آمركم بان 
تبقوا معي وتنتظروا وصول فرج . 

سليم ( بحسرة ) هل تعلم من 
العن الآن ؟ العن مؤلف هذا النص 
لانه لم يكتب أنني يجب ان أضربك 
في هذه اللحظة ؛ كنت سأخالف 
النص وتعليمات المخرج واقتلك 
ضعلا (وهو يتطلع بأم مهيدي 
بنظرات تحصريض ) ولكن حتى لو 
ورد ذلك في النص فلن أق تلك لانه 
لا يوجد لي ثار معك 

عدتان : صدفقوني .. لن تصلوا 
إلى المكان الذي وصل إليه فرج 


ام مهيدي( بغضب ) أما حان الوقت 


يكفي انك قتلت زوجي 
( تضريه بعصاها على راسه فيقع 
وهو يصرخ ) 


عدنان : ماذا فعلت يا ام مهيدي؟ 

ام مهيدي : أخذت بثار زوجي 

( تستمر بضريه - يسرع سليم 
ويأخذ الحقيبة ) 

سليم : حياك الله يا خالة .. 


استمري بضربه 
( تجلس ام مهيدي منهكة ) 


ام مهيديز وهي تلهث) : لعنة الله 
عليه .. قتله استنزف معظم ما تبقى 
من قواي .. ساعدني يا ولدي 
سليم : وماذا بها .. انهضي .. 
استتدي على يدي 

( تحاول النهوض فيضريها 
بالحقيبة على رأسها فتفع منهارة ) 

ام مهيدي (بلهجة احتضار) : 
لماذا ؟ لماذا يا ولدي ؟ 
يا ام مهيدىي .. هذه الحقيبة وما 
تحتويه يجب أن تكون لي .. لي 
وحدي .. لا اريد أن يشاركني بها 
فيحهدها قد قارقت الحياةة - 
مكتشمل الشفييية تفرم )نعل 
الحقيبة يجب أن تكون لي وحدي ( 
سيارات .. سايئي عمارات 1 


سأتزوج ثلاث تساء أخريات .. ( 
يضحك بهستيريا ) سأعوض كل 
سنين القهر التى عشتها سسائقا عند 
هذ الأستاذ اللعين .. ساعيكن - 
سأعيش مثل بقية البشر ( يجلس 
على ركبتيه منهارا ) يجب إلا أموت 
الآن .. الحقيية معي ( يفتحها وهو 
يضحك بهستيريا ) أين أنت أيتها 
الدولارات والجنيهات والليرات 
والجواهر .أي آنت أيتها النقود ١:‏ 
يخرج من الحقيبة أوراقا ) ما هذا 
5لا يوحد يها إلا الاوراق .. 
موكسيل :. الأسماز فال أذ عايها 
يخص الوطن ( يقرا ورقة ) تقرير 
مراقبة المواطن ضلان ابن علان ( 
يقرا ورقة ثانية ) كشف حساب 
عدنان في مصرف تيتيكيوم ؟ ( 
يقف مجهدا ويبعثر الأوراق وهو 
يبكي ويصرخ بهستيريا ) هذا هو 
الوطن يا ام مهيدي .. قتلتك 
لاحصل على أموال الوطن لنفسي 
فإذا الوطن قد صار تقارير مراقية 
وحسابات مصرفية خارجية لعدنان 
شلب ناشحية المتاسات هذا 
هو الوطن .. أيها الموت تعال الآن 
وخذني .. هم قتلوا الوطن ونحن 
قطنا بفضنا . تقال انها الموك. 

( يقع منهارا على ركبتيه وهو 

مستمر بالبكاء - يدخل رجل 
بلباس عربي وهو يحمل جرة ماء 

وكيس ) 

الوجل حا الهى + لعدر هاا به 

سليم (بإجهاد): من؟ فرج 5 
الرجل : لعم .. فرج .. عدت ومعي 
الخبز والماء لكم 


كاه 
103 


سليم ( بياس وانهيار ): كنا 
نتوقع إلا تحضر .. في كل 
أ المسرحيات المشايهة أنت لا تحضصر 
1 الرجل : ولكني هنا منكم .. كيف 
أ لا احضر .. أن لم احضر فلا معنى 
ا لوجودي 
! سليم ( هو يشير باكيا لجثتي ام 
مهيدي وعدنان ) : لكنك تأخرت .. 
انظر .. لا فائدة الآن .. ليتك لم 


5 35 


لحصر 

الرجل ( بدهشة) :يا الهى .. من 
قتلهما هكذا 5( ينهار سليم ويتمدد 
- يسرع الرجل إليه ويهزه ) لا تمت 
..قم .. اشرب الماء .. لقد أحضرت 
لكم الماء من هناك حسيث تهطل 
مات .. مات سليم أيضا .. ماتوا 
كلهم ( وهو يدور بين الجثث ) سليم 
مات أمامي .. مات من الجوع 
والعطش ( بحيرة ) ولكن من قتل ام 
مهيدي وعدنان .. هل انتحرا .. هل 
قاتلا :. ماذا سداسيت اناس 
1 عندما يسالوني كيف مات هؤلاء 
ا يافرج ..من قتل هؤلاء يا فرج 9 
١‏ ( إظلام - بقعة ضؤ يقف فيها 


ْ فرج وهو يبكي - يُسمع صوت ام 
ْ مهيدي وهي تنشد ) 

| اوطاني .. من الشام ليغدان 

ظ صوت سليم وهو يغني :يا ورد 
ْ مين يشتريك ... وللحبيب يهديك 

| صوت رعد وبرق يطغى على 

ا المسرح ) 

| 
ا 


صوت ام مهيدي وسليم معا يغنيان : 
رياك في رباك هل اراك هل اراك 
ساما منعما وغاثما مكرهن 

( صوت رعد وائثوان برق من جديد 


ويشكل أقوى مع اصوات موسيقى 
السامري ) 
انتهى 
موطني موطني اليهاء 
والجمال 


في رباك في رياك 

هل أراك هل أراك 
بدالا قم “كانه عون 

موطني موطني 


( صوت ورعد والوان برق من جديد 
وبشكل أقوى من الجهة التي خرج 
منه سليم ومهيدي تختلط 
أصواتها مع أصوات موسيقى 
وغناء السامري في حين يستمر 
عدنان بالانهيار والبكاء وهو يردد : 
أين أنت يافرج .. يافرج .) 


المنلاب 
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نجاة علي 


(مصر) 


أتصور أن قرونا من عمر الشعر 
العريبي ورسوح الذائقة التة لتقليدية لدى 
الكثيرين ممن يرفضون قصيدة النثر 
يقف حائلا واستساغتها كشكل 
جديد من الشعر غزا معظم البلدان 
العربية وأصيح له مؤيدوه. وريما 
يرجع ذلك- في تصوري- إلى أن 
معظم الذين يرفضون قصيدة النثر 
ولا يتذوقونها مكبلون بثقل الموروث 
الشعري: يصطدمون بحالة الاغتراب 
التي يعيشها الوعي الجمالي لكل 
متهم: هذه الحالة منشْوّها بالضرورة 
أنهم منفصلون بوعيهم عن الواقع 
و 7 متغيده أته: وجا عدت حمالية 
ويتناسون أن كل إبداع فني في أي 
عصرء إنما أبدع ليقول ث شيثاً لأناس 
يحيون في عالم مشتركء: ولم يبيدع 
لآجل القبول أو الرفض الجمالي. 
فكيف يمكن تنا أن تنتصور الشعر 
والحدود بين الأنواع الأدبية وصارت 
حدودا واهية؛ ولم يعد الشاعر ذلك 
النبي ال منتظر الذي يمتلك اليقين 
ويعرف الحقيقة المطلقة عن العالم, 
لم يعد سوى كائن مأزوم يتشكك في 
كل شيء حوله. كائن محمل 
بالهمواجس والتساؤلات. يضع كل 
تصوراته وأفكاره عن العالم موضع 
المساءلة المستمرة ليخرج من أسر 


وعيه الضيقء فيكتشف وجوده وذاته 
بكل ما تنطوي عليه من جمال أو 
قبح تدا عن سطوة الأنظمة 
والمفاهيم 00 التي حجمت 
- كما قت ل "إعادة تفييم 
كل القيم" "كما أنه لا يستطيع- بأي 
حال- أن ينفصل عن لحظته الراهنة 
التي بد يعيشهاء أو يتجاهل المتغيرات 
العالمية ودخولنا إلى عصر تغيرت 
فيه طرق إنتاج المعرفة الإنسانئية 
وصار العالم ضيه قرية كونية صغيرة, 
لكنه فى الوقت نفسه صار عالا 
مليئاً بالتناقضات. ومشبعاً بحالة من 
التشظي والتفكك. عالم تتساقط فيه 
كل يوم النظريات الكبرى التي سادت 
الفكر والعلم الاجتماعي:؛ وادعت 
طوياد إمكانية 00 العالم وتفسيره. 
الحداثة" أو "مايعد الثورة 
الصتاعية" التي نقرأها كثيراً لا 
تشمل إلا إحساسنا بأن طرقاً معيتة 
في حياتتا قد انقضت دون أن تحدد 
بالضبيط ما ينبغي أن يحل محلها. 
وممرٍ شكل جدال فيه فإن ا 
كزيرا قد حديث سمواء كان ذلك نتيجة 
ثورة أم تطور: وأن ثمة وعياً كونياً 
بالكتابة يتخلق الآن بين الجيل 
الجديد من الكتاب والشعراء. 


فالطفرة الالكترونية التى حدثت 
تجعلنا نواجه عالماً تعجز مفاهيمنا 
التقليدية عن استيعابه. ولعل أهم 
مميزات هذا العالم هو التضاؤل 
الذي أخذت تعرفه أهمية المكان 
ليغدو الزمان هو كل شيء وليحل 
الوجود الآنى فى الأمكنة الملتعددة 
محل الذياد المكائية: 

ريما ماآتثار هذه الهواجس 
والتتساؤلات لدي هو ديوان " ولي 
فيها عناكب أخرى" للشاعر المغربي 
طه عدنان الصادر عن منشورات 
الثقافة ؟١١5م,‏ يتكون الديوان من 
خسن قصناك شن + التصنيدة 
الكونية: وثيداً أحفر في جليد حي؛ آ 
01 1076 مرثية أمادو ديالو, 
الشاشة عليكم. 

وعلى الرغم من أن عنوان الديوان 
يشير - بشكل ظاهري فقطح- إلى 
النص الفرآن في قوله تعالى” : هي 
عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على 
غنمي ولي فيها مآرب أخرى' (سورة 
طه: الآية/1١)‏ كما أن العنكبوت عنوان 
سورة قرآنية يذكر فيها بيت العنكبوت 
كمثال مجسد للضعف والوهن قال 
تعالى": مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء كمثل العنكبوت اتخنت بيتاً وإن 
أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان 
يعلمون" (سورة العنكبوت الآية .)4١‏ 

لا أننا حينما ندخل إلى قصائد 
الديوان ندرك أن المقصود بالعتاكب هو 
تلك الشبكة الجهنمية. شبكة 
الاتصالات الإلكترونية: تلك العنكبوتية 
التي تنسج خيوطها على الكون كله: 


صباح الخير أيها العنكبوث. 
صباح الرضا يا زقزقة الكهرياء. 
أنا جاهز فخذيني إلى عالمي الذي 
من ضوء. 
فلدي جيران طيبون في هاتمايل. 
وأتراب ودودون في ياهو. 
وعشيقة سرية في كارا مايل. 
(الديوان : ص 45). 
القكساقة زلن أن الإزعرقت أمسعت 
تقوي الاتجاه نحو تقارب الشعوب 
وعولمتهاء فنحن بالتأكيد يصدد عالم 
مغاير وعلاقات إنسانئية مختلفة. 
فكشيراً ما تحدث الإعلاميون عن 
عالم مواز للمالم الواقعي يدعونه 
العالم الاقتراضي؛ فيتكلمون عن 
الاقتصاد الافتراضى والدبلوماسية 
الافتراضية والجامعة الافتراضية. 
ومعروف مثلا أن كلمة 7 
تترجم إلى العربية بالافتراضي وهو 
ما تمخض عن استعمال علماء 
البصريات الذين يميزون بين 
'الضضورة الفسعلية" ' وما يدصوته" 
الصورة الافتراضية". أي تلك التي 
نراها ونحن أمام مرآة. فالعلاقات 
التي يكونها البشر عبر الإنترنت 
تبدو شبيهة - إلى حد بعيد - بتلك 
الصورة التي نراها أمامنا في ا مرآة: 
فعبر الإنترنت نعيش عاماً افتراضياً 
لا وجود فعلياً له. أمام مجموعة من 
الصورء وأمام علاقات اجتماعية 
تتوسطها الصور. أمام عالم فيه 
للخدعة نصيب من الحقيقة والفعل 
والفاعلية: بل من الوجود الفعلي: 
أكتب عن الشمعر في الزمن 
الافتراضي. 


ملعي نه سسغتص اتوكاد 
الاصطناعي. 

وعن مواعيدي الغريرة. 

في حدائق الإنترنت. 


(الديوان دص )١6‏ 

وعلى الرغم من أن مع الإنترنت 
وعيونه التي لا تنام أبدأ شبهة إيهام 
بالمشاركة والتواصل مع العالم " 
فأنت هناك الآن مع تحطم سور 
برلين" تستطيع وأنت في غرفة 
نومك معرفة كل ما يدور في العالم 
بنشرة إصبع: ويمكنك أيضاً عبر -11 
لفقو غقطتمثلاً أن تكون علاقات 
صداقة وحب عابرة للقارات دون 
القلوب, إلا أن الشاعر يرصد 
سطحية هذه العلاقات وبرودتها 
فالتفاعل الإنسانى فيها مفتقد إلى 
تعدا حند- ولحظات الحب الدافقة 
التي فقدت طزاجتهاء حينما تحولت 
إلى لحظات حب أو عشق افتراضية: 
لا يمكنها - بأية حال - أن تقطع 
العزلة الموحشة التي تهاجم الفرد الذي 
يجلس- عادة- وحيدا في الظلام أمام 
شاشة غبية وياردة تخيو وتضيىء:؛ يل 
على القن :ريما تزيده اتفضبالا عن 
عالمه الحقيقيء الأمر الذي يصل في 
بعحن الأحيان إلى أنها تنيب وهيه أو 
تزيفه بخداعها. وفي ظني أن غياب 
الحضور الجسدي للبشر في هذه 
العلاقات الافتراضية هو أحد 
الأسباب المهمة وراء برودتها 
و سطحيتها. ربما لأنه هو الذي يمنح 
لهذه العلاقات الإنسانية فاعليتها 
وصدقها ودفأها الخاص وهوما 


يرصده الشاعر مثلا في 'القصيدة 
الكونية". 


اأقدؤة لهل القاك مصايا : 
فوق هذا الكرسي البارد الشمتان 
(الديوان : ص 1) 
ثم يعود في قصيدة أخرى 
فيشير إلى حالة العزلة أو الوحدة 
التي سببتها له الإنترنت: ضيعتني 
الانترنت. 


يددت دفئى الياقى 
ولع اخوستها سوي الدقلة: 


والقلق 
فأصدقائي تاتهون 8 


منهمكون في كتابة الرسائل 
العابرة للقلوب 
والقارات 

(الديوان ص )١1‏ 

ولا أعرف - على وجه الدقة- 
لماذا يدذكرني هذا الحس العدمي 
الساخر الذي يتسرب إلى يعض 
القصائد في الديوان بكلام ' بيكيت" 
في مسرحية ' نهاية اللعبة" الذي 
يقوله على لسان شخصية الرجل 
الذي لا اسم له: 


' ما عليك إلا أن تتمدد مستريحاً 
في أتون العذاب الذي تسببه لك 
معرقتك الراضية بأنك لا أحد فى 
هذه الأزلية المطلقة". 
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بريخت وما بعد الحادثة 


بقلم: سليمان الحزامي 


(الكويت) 


في أوائل شهر سيتمير 7٠٠6‏ إن التؤانيت وايت دركتو فتشيمرا 
حدث حادث مؤلم عندما شب حريق على : رحيات بريخت المبكرة. مثل 


جمهورية مصر العربية . وذهب 
ضحيته ما يزيد على الثلاثين 
شخضا وكان من بين هؤلاء الشهداء 
الأخ المربحوم محسن مصيلحي 
الممسرحي المعروف والناقد والمؤرخ 
للحركة المسرحية في مصر والوطن 
العربي حيث كان أحد أعضاء لجنة 
تحكيم العروض يوم الحادث؛ ومن 
آخر الإصدارات التي قام بها 
المرحوم محسن مصيلحي ترجمة 
كتاب ١‏ بريخت ما بعد الحداثة 
للكاتبة إليزابيث رايت) الذي قام 
بتشره المجلس الأعلى لاكقافية 
والفنون في جمهورية مصر العريية. 
تتقدمة ومتساول ف جذه اكعانة 
التطرق لهذا الكتاب لأهمية بريخت 


"الرجل هو الرجل' و' في غابات 
المدن" وتركز على جماليات التفتت 
والتشظي واللامركزية: رابطة إياها 
أن هدر الكتاب يقدم لنا نموذجا 
جاهزا من التاريخ القريبء. لعلاقة 
النقد المسر حي بالدراما - خاصة 
الضخم. ويركز الكتاب على بعض م 
يحدث في الغرب الآن من ابتعاد عن 
الأيديولوجيا والفكر والقضايا 
الاجتماعيةء يرد هذا البعض إلى 
جماليات بريخت المبكرة. إن مسرح 
بينا باوش الراقص أو مسرح هاينز 
موللر الصادم - في نظر رايت - 
ليس أكثر من امتداد طييعى 
لجحمالينات يريت المشكرة: وتلك 
إحدى النتائج المنظورة التي تقد 

هذه الدراسة؛ وهي نتيجة جديدة 


والجدل الذي يدور حول منهج > زكزها قابلة للنظر. " 

سواء شي التأليف والإخراجءوهو ما 

الملحمي + سوا راشتنا على هع تشولة 
يقول محسن مصيلحي في المؤلفة أولاً. فالواضح أنها تكشف 
مقدمة كتايه : عن مصدر ات بعد الحداثة 


عاك ا مل له ل ع م دتمم وراك 


م 
2-1 


لم يكن معروفا من قبل. والحقيقة 
أن هناك استخداما مغايرا لتقنيات 
التفغفريب عند يعض الكتاب " 
البريخديين" البناميعرين مقل: [دواز 
دبوند أوهيوارد برنتون أو حتى 
هائير موللرء لكن الجديد الذي 
تقدمه إليزابيث رايت هنا - في هذا 
بمسرح الصورة:؛ أو بالمسرح الراقص 
في رأيي- قيمة كبرى للكتاب. 

إن قيمة كتاب الكتاب إليزابيث 
هو أنه أوفى دراسة تعيد النظر في 
أعمال بريخت لاستنياط جماليات 

يتحدث الفصل الأول ء عن المشهد 
النقدي من خلال سوء فهم بريخت 
والمنهج المللحمي لديه. وتحوله من 
6 اك إلى كاتب قومي ذي 
0 الفصئل الأول عن الاستقبال 
الألماني لبريخت كمواطن وكاتب 
حيث نجد أن النقاد الألمان وجدوا 
المسرحية شيئًا جديدا في المسرح 
المعاصرون على بريخت من مدخل 
العلاقات المتفيرة بين الجماليات 
رص .)١5‏ 
الإنجليزي ادا ليس مدهباد عن 
يجب 000 أن نضعه في 1 
التاريخي والأدبي) (ص ١؟).‏ 


فإذا انتقلنا إلى الفصل الثاني 
من كتاب بريخت ما يعد الحداثة 
فسوف تتعرف على إعادة توظيف 
النظرية والتطبيق؛ حيث تقول المؤلفة 
(ص .)١‏ 
مصمم للدعوة إلى توجه جديد؛ أي 
إلى طريقة مختلفة في المشاهدة 
سل فى ذهآيقها إلى إعاذة توظي 
عملية التجسيد المسرحي كلها). 
كن مصسن ريخت إلى شول الكاتية 
في ترجمة الدكتور مصيلحي إن 
البيدرح عب ورتم تبرت 
وبالتالي يرى قدر أقل من الأحداث 
فيه وقدر أكبر معه. 

إن إعادة بريخت توظيف خشبة 
المسرح بهذا الشكل تتم عن ممارسة 
أنها مصممة لفتح أبواب جديدة 
للخطاب عن الكاتب والتص المتفرج) 
رص .)١١‏ 
يتحدث عن النظرية في التطبيق من 
خلال الكوميديا بوضفها خطاباً كما 
يتطرق إلى التفريب والكوميديا 
ويبين الكتاب كيف يمارس يريخت 
نقد التعارضات المواسية في كيفية 
وسائل التغريب وهي أداة بريخت 
الرئيسية في تفريب ما هو طبيعي 
تجعل من الممكن تقديم الطبيعة 
الجدلية للعالم) (ص .)7/١‏ 
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ما الفصل الرابع الذي يحمل 
عنوان تحديد مكان النظرية فيتحدث 
عن بريخت والحدائية من خلال 
النص المسرحي والإسقاط السياسي 
المباشر في أعمال بريخت والتي 
تفوق فيها على معاصريه والذي 
أحدث جدلا في عالم رواد المسرح 
نصا وإخراجا. 
بريخت ما يعد الحداكة يعدت عن 
بريخت وما يعد الحداتة من خلال 
مسرحه ما لا يمكن تجسيده.: حيث 
يناقش الفصل يعض صيغ ما يعد 
الحداثة وفي سياق هذه المناقشة وما 
سيتلوها من أسئلة من ممارسات ( 
فإنني آمل في التخلص من النظر 
الثلاثي لمراحل فنه) ( ص ١؟7١),‏ 

وهذا الفصل تحديدا يبدو لى أنه 
لب الكقاب فالفصول السايقة له 
مجرد مقدمات حتى نصل إلى 
بريخت ما بيعل الحداتة. 

وخاتمة الكتاب الفصل السادس 
فإن الكاتبة إليزابيث رايت ترى أنه 
من الأهمية بمكان أن نوضح أهمية 


بريخت في المسرح خصوصا مسرح 
ما بعد الحداتثة فيجب علينا أن ننظر 
إليه في ارتباطه بأعمال كتاب 
ومناظرين آخرين للمسرح حيث لا 
المللحمي إلا من خلال نجسيد 
مسرحياته على الأقل من خلال 
الأسلوب الموقر الذي يضطر إليه 
الذين يقدمون على إخراجها في 
الوقت الراهن, لأنه المنحى الجمالي 
للمسرحية في التجسيد الخارجي 
تتمثل في نفي التاريخية عن النص 
عبر غياب الحبكة وتطور الشخصية. 

إن ترجمة هذا الكتاب تكمن في 
أهمية بريخيت كأحد رواد القرن 
العشرين والذي مازال يحدث جدلاً 
وعدا واشنعا شى الكافل السوحية 
وعند النقاد التخصصية ولعل 

د. محسن مصيلحى رحمه الله 
قد أثرى المكتبة العربية بهذا المرجع 
المهم في ترجمته لهذا الكتاب المهم 
والذي يسلط الأضواء النقدية عن 
بريخت ومنهجه في الكتابة. 


صرخ الطاغية الأكبر 

المأفون اللأحمق: 

كي نخمد أصوات الشذاذ الموتورين 
أعداء الحرية واتعدل !! 

لابد لنا من تغيير الشعب!! 
قال زبانيته 

الأفاقون المرتزقه: 

آمين . آمين 

السمع والطاعة لك 

لابد لكم من تغيير الشعب 
لكن كيف؟ 

قال المسخ الدجال: 

يتغير هذا الشعب 

حين يبدل منه البصر والسمع 
الصوت الجلد العظم 

ويضخ دم في أوردته 

مسقى بالسم 

أو يُذبح أشلاء تلقى للطير 


أو نستنسخه بخلق آخر 

ليعم الكون وثام 

والأرض سلام 

وسيكون خير من صمت القبر 
حتى تحي الحرية 

ويسود العدل ١!‏ 

قال الأفاقون الأفاكون: أصبت 
نعم المولى أنت .. ونعم الحل 
لابد لنا من تغيير الشعب ١!!!‏ 
فق 

رست على (الجودي) 

سفينتي التي استعرتها من السحاب 
لكنما (الجودي) ملح راعف أجاج 
وكان شعبي ظامئاً على الشعاب 
لانجا ملاحه من قيضة الطوفان 
أدركه (الجودي) 

القمتان من رصاص مذاب 
والقدمان من لهيب وقار 
والسفح ساح من رخام خضيب 
أدركته لعله المنجاه 


من مارد الإعصار 
الصل والقرصان 
فكان وهمي.. كان لي السراب 


فبت في الغياب 

أيقظني صوت (الجودي): 
يا أيها الفانون 

يا أيها الناجون 

إلام الانتظار؟ 

وأنتما سيان 

لحن ولا قيثار 

الليل سابق النهار 

سيان آفتما 

طعم لطفمة الصغار 
سلالة الذئثاب 

حلمت أنني نجوت 

من عضية الأفعى التي تسللت 
وصار لي مأوى 


بين ضلوع شعبي الحزين 


أبصرتتي حمامة خضراء 
يَسِرٌ لي تجوى: 
لا تبتكس .. سيطلع النهار 
ألف نهارسوف يأتي 
وينصب الملاح 
شراعه الممراح 
مغنياً للشمس و ( الجودي): 
هذا الجبل 
كاد ع 
وانحسر الطوفان 
وأشرق (الجودي) 
فانطلقت حمامتي المطوقه 
إلى ضفاف الحب والسلام 
وشعبي الغريق عاد للحياة 
الجودي : اسم الجبل الذي رست 
عليه 
سفينة نوح عليه السلام يوم 
الطوفان. 


الا 
0 


و 01 
م د ا ا 


نزيف علص الأوتار الدامية 


شعر: حسان عطوان 
(سوريا) 


)ةيراوح-١(‎ 


قال : انهمرت أصوات العرافين 
قلت : ومالى؟! 

لا رقية عندي 

وحملت متاعي 

ورحلت إلى الفاتين 

فوق غمام البمع 

وريش طواويس الخانات 
وأصوات المأجورين 


كانت أشجار الضوء ترش العتمة: 
والبواخر المسافرة تهمس للبحر أن 
القلاع الرخوة ستتماسك مع هبوب 
الرياح. فاللأصوات التي لا تحمل 
سمةالثناروالهديريدآات تفقس 
الطحالب على شطوط الأنهار...) 


( المدن الحجرية) 


نهنهني البحر 

استنزفني الشجر المر 

نبسذتني كل مقاهي الشرق 
السفلية ورياح المدن الحجرية 

( وحين دخلنا مروج الأضواءعء 
حاصرتنا عيون المهرجين والحواة 
والخيول الموبوءة في زحمة تزاوج 


المواقف والأصوات تتحخسس وحسه 
الطريق:؛ فلا تجد إلا الدروب المقوسة 
والأرصفة التي يكثر عليها المارة 
والباعة والمأجورون والحيطان 
العالية»هاهي الوجوه المسكونة 
بالصمت والوحشة كأحجاريحار 
رطبة...) 


( مدن النوم) 


يممت طريقي جهة الصوت 
كانت ثمة أصسداء تأتي من مدن 


حين انهم رالتور على دريبي 
مخمورا 
منطرحاً فوق الإسفلت 


(.. فلماذا تأتي أصواتنا خافتة5! 
ترى أسكرتنا الرياح أم هدنا الصراخ: 
أم هزمتنا الأصوات الدخائنية 
والأقنعة؟!1) 


التيار سيجرقنا 
النتماسك تحت الشمس 
ورغم الريح العانية 


آه 
ع# 


هل تعرف وجهتك؟ 
يا زمن الشعراء الأيواق 
ل 
5 و 
في زمن العشاق بكيت 
من أين أتيت؟ 


- من مدن يتساوي فيها القاتل 


والمقتول (.. قهوتي مرة وجوادي جريح 
الناهب والمنهوب يا خيول المساء 
من آي بلاد أنت؟ 


فوق جرح ينوح 


- من مدن لا تعرف إلا النوم 


.... وها أنذا كموسيقي جوال 
تصطاف بأرض الدم 


ل ينزف على الأوتار الدامية 
وتشتي في مطر الصمت 
أبحث عن شرفات مضاءة غير 


يتآخي فيها الذئب مع الشاة موجودة..) 


والوجه المجدور مع الأويئة 


المنتشرة جب حزن|)> هه 
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وداع معلمة 


شعر: رجا القحطاني 


(الكويت) 
ماذا أقول؟ وفي فمي تجذرفي النهى. 
يقف الكلام.. ورمى ثمار الوعي 
طكراك ضنوت في كل اتجاه.. 
في مسارب حيرة الآن سيدتي لك التكريم 
أم رهبة التعبير ذكري لاتحي 
في عظم المقام.. مصباحها المجدول 
ماذا أقول؟ 
وفى طوايا البوح من ذور المحبة 
بارقة الوداع لم يزل 
ومضاتها لا تنطفي.. من كل عاطفة قريب.. 
وعلى سفين اليعد أيام عمرك 
يندفع الشراع في رحى التعليم 
مترامياً نحو المدى لم تذهب سدى 
الممتد حتى يختفي.. طحنت عطاءٌ 
الآن سيدتي في عيون ا منصفين.. 
دعي الأعباء مجدا تألق 
تمكث جانباً في مسافات السئين 
أو لم تكوني5 وابقي معلمة 
شعلة تهدى الضياء. تسامى قدرها 
أو لم تكوني 5 فوق المدى 
منهلاً يسقي الظماء 


وافيت نشأ لم يع وسح أيه .. 
إلا القليل من الحياه.. 
ووهبته علما 


0 
د 
1 


/ 


بللسس ‏ بس -ابياسيميمةه 


شعرد: عبدالله بن أحمد اله لفيفي 


(المملكة العربية السعودية) 


وحبيبتيء قلمي إذا كتب اسمهام 
وتحولت كل الحروف مراكباً 
وإذا التي تطأ النجوم بعطرها 
تيتي فضائي كالقصيدة جزلة 


قل ماتشاءء؛ فتلك ليس كمثلها 
د 

هي "سكلويديا" من إناث» عقت 
وتلمني نطفاً من الأزل الذي 
سيف على كسل المشامر_مصلت 
إني احترقت بحبهاواع شوشبت 
وجحيمهافرروس أيامي إذا 
لكنها ليست تصدق أتها 
فنتظل تتاى كلما جناذيتها 
بيني وبين يدين ترشف من دمي 
تستقرئ الصحراء؛ تروي صحصحاً 
صحراء: أين حبيبتي؛ وطبيبتي» 

صحراءء؛ من لي إن تقاذفني القرى 
نورا يشق فناره دج ر الدجى 
أوماتخبرك السنون بأن لي 
وحكايتى دوح من الأحلام لا 


وحبيبتي كقصيدة ممهورة 


2 
لك أنت أسلمت المداد مواجعاً 
كل القوافي في يديك خواتما 
أتا من قصائدك التي أبدعتها 
كوني! أكون حدائقاً من لذة 


رف الجناح وطار في ديوائني 
من فضةالأشواق والتحنان 
فتفجرالأكوان في وجداني 
وتهد طوراً شامخ البنيان 
وحبيبهالا تحتويه معاني 
شسأن ولا كلون من الأقوان 
د 5 
فيهادتان عتثقت يدثان 
يقتات مثه آبد د الصواتن 
خصل الجمحيم تهل من أردائي 
هطلت تفز الأرض من أبداني 
هذى القصيدة تغتثلي يجناني 
ضوء الثهار بليلي السهران 
مدن من العشاق في شرياني 
تعوي الرياح به على الكثبان 
وسصيرتيء وأميرتي؛ وأماني؟ 
صدراً يميد النور في إيماني؟ 
القلب فيهوالحجازوجان 
في خافقيك حكاية تنساني 


د 


ومراتعا وثنيت صعب عناني 
فلتلبسي مسا شكت شتثت.. هاك بياني 
فتمددي بي إنئني لأناني 


0 


تأمزات []] .. 


بقلم منى الشافعي 


(الكويت) 


تنبضتان ه. 
هن قبي الس ونس 
نبضتان ١‏ 
نيضة تدق لأعيش ... 
ونبضة تخفق... لأحبك! 
تراك عيني 
ناس.. صخب 
أشياء ... تفاصيل 
أنوار.. عتمة... 


زحام 


بقربي كل يوم!! 

أعيش معهم.. لا أراهم.. لا 
أسمعهم! 

وآنت اليعيد البعيد ... 

في الغرب البعيد... وضي 
الشرق 

في جنوب العالم وشماله .... 

أيننا حلت ..: 

تراك عيني.... تسمع أذني 
همسك!!1 

رحيل : 
تقرب الشمس 
يختفي القمر 


ينتحر الربيع.. تقترب 
المذئبات... 

كتون المراكتن :م 

تختلط المحيطات 

تتفتت الأرض... 

وتذبل الورود والرياحين 

حبن ترحل أنث... 

يحملون جنازتي!! 
إحساس: 

رغم سيطر الموبايل 
والتلفون... 

الإنترنت وأل إيميل... 

قدم لي وردة !1 
زمن 

في زمن النفط 

الفاكين :+ البيسن»: 

الكمبيوتر...الموبايل 
والأنترنت!! 

في زمن الحديد والأسمئت... 

في زمن العولمة.. 

في مدينتي الصغيرة .. تأخر 
الزمن ١١‏ 


تنصقفان 
خمس ستوات ... ثم عادت إلى 


صد يفتى .. 
ونصف غارق في العولة 0 


شمسان: 
في البحر تنزلق الشمس 
يبتلعها الماء... في كل غروب!! 
في داخلي.. 
في كل الأزمان ... 
وحول كل الأمكنة!! 


حببسى: 


يفيىّ على المكان 
أنخلع من جسدي 


أرفرف فوق شجرة... 
عندما يدنو 1 


يتكوم جسدي تحت أفياته! 


قولي أحبك 
لماذا تتهريين؟! 
وشوق عينيك يفضح أسرارك.. 
أتسمعين توسلي؟! 
قولي : "أحبك من لحظة 


الميلاد إلى يوم العدم”.. 


فلي قلب لا يزال ينزف الدنيا 
ويجتر الألم.... 
يطلب الفرحسة. الحب» 
العشق؛ لا من غيرك؟!! 
لأجل الحب... 
قولي : " أحبك"١!‏ 
متأخر: 
التقيت به فجأة! 
الليل....!! 
وكان هو ... 
في أول الفجر !! 
وهم : 
في الليل.. 
وأسمع نقراً على شباكي!! 
أطل براضع.: 
يعانقني ظلي!! 


أريد أن أذهب معك 
إل لخو السو 
إلى آخر التحدي 1 


هد 


داكماً يختفي خلفي القمر 
لكنني.. حين أراك .. 
أهرب منه... 

أتحدى القمر... 

فاشتاكر عطرا شهيا:: 
يفسل أوشافمك ١1‏ 


نجمة: 
نجمة أنا ٠٠١‏ أعشق الليل. 
5 
أتجمول في أعالي 
السماوات... 
أصادق العشاق.. 
وحين يشتد الظلام حولك 
أدلك على أول الطريق!! 


مجرد محارة خشنة 


للف 


.. تبرق بداخلها لؤلؤة 
صافية!! 


)١( شيخوخة‎ 

وودة كنت أنا 

كقيلبةاتركيم بذكا فلو 1 

ها [نااتساقط اوراق» 

ركو يمري يذلا 
شيخوخة (1) 

تتأمل ...!! 

يدها تعيث بخصلات شعرها 
التاعم:: 

نظام عيناها الوا سكا 
طواخدلا 

تصرخ دمعة!! 
شيخوخة (؟) : 

على نانخل الم در الذي 
أعشقه... 

هطلت دمعتان ... 

قبل أن تتحرك الأمواج ... 

أعلم أنه وداع بلا لقاء.. 

ثمانية وخمسون عاماً من 
عمري.. وداعاً !١‏ 


سس سح زو + 


0 


االفالا كل الل تعر ذا بجية بنلالة مارم ا قي 
نك مك مالالا قايز دهف 


العاقون 
أمشهد مسر حدي] 


بثيئة العيسى 
(الكويت) 


ضوء تشير إلى كرسي: وسرير 
(مكان نمواجي الحلدكات النفسية) 
يتحهدث يصوت مرتعش: يداه 
ملفوفتان برياط أبيض: على 
بوجةه مصمت» مفرع من التعابيرء, 
أوراقه الخاصة. 

الشاعر : كان الرجل أمامي 
يرتدي رداء أسود: والآخر الثرثار 
يرتدي رداء أسود أيضا ولكنه.. 
أسود أقل! لعل يعجيء من أرض أكثر 
انخفاضاً من الأول: ولكنها أقل 
انخفاضاً من ارضي. 


الطبيب النفسى :وماذا كنت ترتدى 
أنت؟ 1 1 

الشاعر: الأخضر ؛ عدا أن 
حوؤاويى كرقاء كانت النحاء وسعية 
بامتيازء وكنت أطل من القاعة على 
الخارج:؛ الخارج الجميل... الخارج 
في داخلي؛ وبنطلوني بني؛ بدوت 
مثل شجرة: ولكنني لم أقصد ذلك.. 
أنا لا أفكر بما أرتدي.وأشعر- 
عندما أفتح خزانة ملابسي- بأن 


الشياب هى الثى تختارني: كما 
تضصطت اللفة شعراعها: 

يهتف كمن ينتبه فجأة: هل 
تتساءل: مادامت أشياؤنا 
تختارناءوما دامث اللفة تختارنا: 
فعلام نلام؟ 


هل تفكر بذلك يا دكثور.. 

الطبيب النفسي: إحم.. في 
الحقيقة:. 

الشاعرهيرفع يده اليمنى 
الملفوفة بالقماش الأبيضء ثم يشير 
إلى السماء ويقول: 

الشاعر: نختار! إنه قرارنا نحن.. 
أن ننفتح على الكتبء والملابس» 
والشعر:والسماء الزرقاء.. هل 
طهمت5 ستكتب الآن فى مذكراتك 
الفبية " انفصام في الشخصية" 
أليس كذلك؟ لماذا لا ترمي بالأوراق 
وتجلس قبالتي .. هنا مثلا ( يشير 
إلى طرف السرير) ونتسحصدث 
ببساطة, أعرف أنك الآن ستسألني 
أمرا.. تعتبره جوهرياء وهو في 
العفيقة تاف ماذا اكلم ماذا 
قرأت يومهاءهل كنت جائعاً؟ 


الطبيب النفسي : هل كنت أنيقاً؟ 


الشاعر يضحك: لا أظن. لأنهم 
ايتسموا وكانت عيونهم تلمع. 
الطبيب النفقسي: ألست تفترض فيهم 
موه النوايا كر حول سدق 
الشاعر: أليس الاعتراف بالخطأً 
فضيلة5 
الطبيب النفسي (مصدوماً) : تابع .. 
الشاعر : جاءنى الرجل ذو الرداء 
الأسود الأقل.. ١‏ 
الطبيب النفسبي : محامي الدفاع؟ 
الشاعر :أياً كان! فقد كال عني 
أشياء مريعة لم أتأثر لفرط ما قالها 

.. قال بأته م - سئّم مني» 
كيف يمكن أن يكون سكماً مني وأنا 
أراه تلمرة الأولى؟ 


د 

في لحظات» تغطلي العكتمة 
الجائب الأيسر من المسرح. ويضاء 
وسط المسرح: ويظهر الشاعر واقفاً 
في محكمة نموذجية؛ قيالة القاضي, 
ومحامي الدفاع يطرح عليه الأسئلة, 
وعلى ظهر المسرح شاشة سينمائية 
كبيرة مسلطة على تعبيرات وجه 
الشاعر الذي لا يرى الجمهور وجهه. 

يوجه حديثه إلى الشاعر: إنك 
تفتى فى الناس رعاف فتتنك! 
0 والدواوين, والناس.. موجة 

ثرة تغشاهم عن مشاعر لا منتمية؛ 
يقتبسون من كتبيك.ويتصبوينك عرافاً 
عارقاً بالحقيقة: بات الناس 
يتساءلون عن حقيقته الوطن؛ حتى 
أن بعضهم ذهب أن وطنه موجود في 
درج مكتبه؛ آخرون قالوا بأن الوطن 
هو الكتاب.وبعضهم ذهبوا إلى أن 


الوطن محض سيجارة: أو حبيبة: أو 
دضتر شيكات! إنك تزلزل أركان 
النيت المعمور.. تزعزع حب الناس 
لهك والأمم المجاورة.. ياتت تتساءل 
وتيطن الشماتة: لأن أبناءنا لم 
يعودوا أبناءناء بل آياعنا!. 


الشاعر : كنت أحوال أن أدشن رأياً 
محامي الدفاع : سيدي القاضي! 
المتهم يعترف بأنه قصد من 00 
يقوبالتهم الموجهة التتماو ٠.‏ (ينظر 
إلن الشاعر حدقا : 


الشاعر: ولكن ألا يفترض أنني أقوم 
بعمل نبيل؟ 

محامي الدفاع: ليس من حقك 
أن تسأل؛ فأنت لست فى الشعرء بل 
في المحكمة؛ هل فهمت5 (يحدق فيه 
أكثر). 

الشاهر: ولكن ١‏ لا أستطيع 
الكلام وأنت تنظر إليء لا أستطيع 
الكلام طالما يتخلق في إحساس 
بكونى تحت إمرة لفتك. الكلمات 
تفلت ؛ تنفرط خارجا مثل خرزات 
سبحة اللغة تخذلني طلما أنني 


أملي عليها قوانينك. قوانين لغتكء لا 


أستطيع أن أدافع عن نفسي ما لم 
تتخفف من هذه الصرامة الحادة 
كجرف هاوية. لا أستطيع أن أتكلم 
مثلك عن المفروض واللازم والأمر 
والنهي ربماء ربما أستطيع أن أتكلم 
لوو لو 


محامي الدفاع : لو ماذاة 


مناه 
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الشاعر لو أنك تتكرم.. وتدير 
ظهرك ١‏ ماذا لو نظرت إلى الخارج 
من تلك النافذة: وتأملت السماء 
لخمس دفقائق؟ 
الحضور يضحكء القاضي يضرب 
الطاولة بالطرقة ويهقف صمت 
محامي الدفاع: هل تسخر مني 
الشاعر مرتجفا: : خائف أنا .. عينك 
تقدف برقاً. 
الحضور يضحكء القاضي يضرب 
الطاولة بالمطرقة ويهتف : صمت! ثم 
يلتفت إلى الشاعر. 
القاضي: أحذرك يا سيدي بأن أي 
متساولة الس بريه هن لشكفة 
ستحبس على إثرها لأربع وعشرين 
اعة فى المادة. 
د عد يله 


تنتقل الأضواء إلى الجانب 
الأيمن.حيت يجلس الشاعر في 
قرقة اعد أصيفاكه وصكي عليه 
الشسا مول اودحتي الواد نا 
حضرة القاضيء تهمني_الأرواح! هذا 
ما قلته. وخطر لي بأنه ضرب من 
الشعرية؛ فرحت لأن اللغة لم تتركني 
تماماء ولكنني وقفت صامتا هناك 
طنامعا مكل شعدرة: ‏ أخلخ العسناة 
الصديق : "منت" ملزوم تكون 
شاعر 4؟ ساعة: تكلم لغتهم! 
الشاعر: ولكتني لا أتحدث تلك 
اللفة1 لا يما ثنة عينية 1 إنيا 
قاطفة عدا دواذا'يا أمدئة التكلى. 
وجدت في داخلها خطوطاً. تشبه 
الرقم واحد؛ آحاد كثيرة متراصة:؛ أنا 


أكلف:الزناضيات. إنها 'مؤكدة أكثر 
من قدرتي على اليقين؛ إن كانت في 
تلك القدرة أصلاً! لقد بدا لي المكان 
غريباً. وكانت غرية تفوق كل غربة, 
لأنهم يقسمون العالم إل نصفين 
ويطلبون مني أن أختار نصفاً 
ولحسذا: وأنا كل ما أريده هو أن 
أفتت قطعة الرغيف بيدي؛ وأنثرها 
تعصاذير العاله! 

الصديق: مرة قلت إن الشقافة 
معناها إنك تتكلم أكثر من لغة: تكلم 
لغتهم وخلاص!. 

الشاعر: ولكنها باردة مثل جثة! 
قاسية قارسة متيبسة الأطراف.. لا 
أستطيع التعاطي مع لفةاكهذه 
الاحتمالات كلها تتلخص في إجابة 
واحدة صحيحة:؛ ألف يؤدي إلى باء, 
مماذنة خطية تنه :. هل تذكر ك4 
عانينا في الرياضيات؟ 
الصديق : من زما١|١اأن..‏ 

الشاعر: إن كل ما أردت كعله طى 
تلك القاعة هو أن أصنع قسعه: 
لجواب جديد: بغض النظر عن كونه 
موافقاً للمنطقء ولكنه الجواب الأهم 
نظرا لكوني.. صادق جدا فيه 
وأحمله في داخلي؛ أليس هذا هو 
المهم؟ أم أن على تصرفاتنا أن تجيء 
وفق مقاسات متناسبة وأهواء 
القائونء المشكلة أن القانون بلا 


ع عله 
تنتقل مرة أخرى إلى وسط 


' محامي الدفاع يقترب خطوتين من 
الشاعر. 


محامي الدفاع محدقاً: لنعد إلى 
صلب الموضوع. عرف لنا غربتك 
التي تزعم. عقوقك إزاء الأوطان 

الشاهر: يرتجف بمبالغة. 
القاضي: ليجب المتهم عن السؤال. 
الشاهر: يرئتجحف أكثرء تتعرق يداه: 
يقبض يده إلى قلبه ويتلعثم: 1.. يا 
سيدي ٠.١‏ أأه.. 
القاضي محدقا: ليجب المتهم عن 
السؤال! 
محامي الدفاع محدقاً : ألستم 
تحيون الأسكلة, تيدرون الأسئلة, 
تسمون الفتن حراكاً ضد التشية؟ 
الشاعر ينحني على ركبتيه ويبكي: 
سيديء أرجوك.. لا تنظر إلي؛ انظر 
إلى النافذة وسأجيب على جميع 
أسئلتك . 

يجهش الشاعر بالبكاء؛ القاضي 
ومحامي الدفاع يتبادلان التحديق. 
يضرب القاضي المنصة بالمطرقة 
وينادي الحرس: يحبس المتهم لأريع 
وعشرين مناقة وكسكائف التجلسة 
بعد أسبوع, 


ند رن ين 


تنتقل الأضواء إلى اليسار حيث 
الطبيب النفسى والشاعر. 

الطبيب الثنفسي : وكيف وجدت 
الحبس؟ 
الشاعر: أقل من عينيةه. 
الطبيب النفسي: ولماذا تبكي الآن؟ 
الشاهر : أنا متعب. 
هذا الحد؟ 


الشاعر : ما الفرقة 

الطبيب النفسي: يأي شييٌ فكرت 

كلذل مده الجويرة 

الشاعر: حبيبتي التي تمحد 

اعوجاجها وهي أهل له ١!‏ وبأمي الثي 

تعد أفضل كمكة جين في العالم. 

الطبسيب النفسي: ألم تفكر يما 

الاستئناف؟ 

الشاعر: لم يكن ذلك ليتجدي. 
الطبسيب النفسي: أريدك أن 

تتذكر.. هل سبق وحدق فيك أحد 

في طفولتك يشكل جعلك ترتعب؟ 

إجابتك على هذا السؤال مهمة 

لتبرير سلوكك الغريب في الجلسة. 
تطباء شناشة سوسائنة نطول 

المسرح: نرى من خلالها المشهد 

التالي: الشاعر طفلاء يدخل منزل 

على أطراف امحايكة افده 

ممزقة ومضمخة بالوحلء الأضواء 

خافتة؛ وفجأة يفتح النورء يفاجأ 

الصبي بوالده يقف خلفه مباشرة؛ 

يحدق فيه متوعدأ, عينه ضخمة 

الأب :"وين" كنت 5! 

الصبي :1 ...11 

الأب : "أقولك وين" كنت! 

الصبي : يهم بالركض.؛ الأب يقبض 

على ذراعه: 

الأب: "وين" كنت يا ولد! 

الصبي: كنت عند الجيران "يبه .. 

كنت عتد الجيران! 

الأب: "وليش قميصك وسخ .. 

شمسوي'5! 

الصبي: "طحت يبه"! 


الأب : "طحت من وين"5 

الصبي : من السدرة "يبه"! 

الأب يضرب الصبي: رايح تتجسس 
على بنت الجيران يا قليل الأدب! يأ 
قليل التربية! يا قليل الأخلاق .. يا.. 
الطبيب النفسي: وهل كنت تتلصص 
علن ابنة الجيران؟ 

الشاعر: بالتأكيد. 

الطبيب النفسي: ماذا كان اسمها؟ 
الشاعر: كان اسمها فاطمة؛: وحدي 
مطميتها لوعي كانت بجغيلة اشهرها 
أسود أجعدء وجلدها بلون الرمل» 
بلون جلد الوطن: كانت حقيقية اككن 
من أي امرأة أخرى: أحبها لفرط ما 
تمجد الاحتمالات: لفرط ما تهبنى 
مساحة للمضى.. ١‏ 
الطبيب الثفسي:وهل كان محامي 
الدفاع ذك اليوم يشيه والدك؟ 
الشاعر :آه .. مهلاء أنا أعرف هذه 
اللعية اللعينة الغبية. ترود أن تفكن 
على شيء في طفولتي يبرر عجزي 
عن المثول أمام عينه المنتفخة؟ إنها 
حيلة قديمة وغبية: لماذا تصرون- 
أنتم معاشر الأطباء النفسانيين- بأن 
كل شيء هنا لابد وأن يكون له سبب 
هناك؟! إنكم تمجدون الميت على 
حساب الحي؛ على حساب الآن.. إن 
أبي لا يشبه ذلك الرجل الذي يرتدي 
السحواد» و ليى كبيعة مجلامتة نين 
الحادثتين: وعليك اللعنة إن لم 
تصدفني يا دكتور. 

الطبيب النفسي: لا تففعل ١لا‏ 
تنفعل! أنا أصدقك. 

الشاعر: إنك تكذب؛ ولكن لا يهم .. 
هل تريد أن تعرف كم أحب أبي لأنه 


ضريني ذلك اليوم لقد عرفت يومها 
بأن علي أن أقول الحقيقة. 
الطبيب النفسي: هل تقصد بأنك 
منن ذلك اليوم قررت أن تكذب5ة 
الشاعر: لا .. وليس لذلك علاقة 
أكذيه ولكتنى تعلمت كيف أجىء 
بالحقيقة ضفي صيغة تكاد لا تكون هي 
لقهن تفلت اشم 
تن نك 

ينتقل الضوء إلى وسط المسرح.: 
هذه المرة الشاعر يرتدي ملايس 
رمادية. 
محامي الدفاع : هذه هي مشكلتكم: 
أنتم لا تسمون الأشياء بأسمائها.. 
تتقنون التورية والتقية وتتكئون على 
وهمكم بأن الرقيب أكثر غباء من أن 
يفقه ما تقولون؛ تصنعون لأنفسكم 
خط رجعة؛ بحيث إذا حاصركم أحد 
ما بمغزي ما تكتبون هززتم رؤوسكم 
نفيا وقلتم هذا من عند أنفسكم.. 
الشاعر: رائع ! رائع يا سيدي.. هذا 
محامي الدفاع: لو سمحت لا تتكلم 
حتى يؤذن لك بذلكء والآن هل 
تستطيع أن تشرح لنا بنقسك عمأ 


عنيته في بيانك ذاك.. 
يا سيدي. 


محامي الدفاع: لقد قررت المحكمة 
أن تعتبير قصيدتك "أجدادنا العاقون" 
بيانا تحريضياً على أمن الدولة؛ نريد 
أن نسمع أقوالك قبل أن نصادر 
أصناتمك: : 


ننتقل إلى شاشة السينما حيث نرى 
المشهد التالي: نرى بابا نصف مفتوح 
تطل منه فتاة يانعة. سمراء بشعر 
أجعدء والشاعر يجثو على ركبتيه 
أمام الياب؛ والصديق يراقب الطريق 
حوفاً من أبي الفتاة. 
قاطمك: ويلي ١‏ ويلي ويلي 55 
سيأخذون أصابعك! سيأخذون 
أصابعك! 
الشاعر: يبكي حتى قبل أن تلمسيها! 
قاطمة: تضرب جيدها بيدها 
وتبكي: ويلي ! ويلي 
الشاهر : يدخل أصابعه من أسفل 
الباب. فاطمة تمسح على الأصابع: 
الإثقان يبكيان؛ الصديق يبدو وكأنه 
يهتف الصديق بالشاعر: 
الصديق: فيه أحد١!‏ 
الفتاة: تصاب 0 الشاعر ييكي. 
فاضي ا ستفعل! 
الشاهر: سأحكم على القانون 
بالشعر يا حبيبتي! 
فاطمة: الظل ! الظل قادم! 

تهرب فاطمة إلى العتمة وتقفل 
الباتفة 


6 كه 


ينتقل الضوء إلى قاعة المحكمة 
في وسط المسرح: الشاعر يجثو عند 
طاولة القضاة. 

الشاعر: تريدون مني أن أشرج 
قصيدة؟ لا أستطيع أن أفعل شيئًا 
كهذاء فالأشياء تقال مرة واحدة: 


احتشادي.. إنني أقتل فني ولكن ها 
أنا أفعل ذلك من أجاكم. لأنني 
أحبكم: أيها الأجداد العاقون: خذوا 
أصابعي فأنا طالما آمنت بالوطن 
حتى بالغرية:؛ آمنت بحب الوطن 
لدرجة التغرب فيهء لدرجة خلق تلك 
السافة ييننا وريكة لاحل أن نملك 
القدرة على أن نشيرإليه 
بأصابعنا.. التي تريدون بترها.. 
ونقول لا (يا وطني يا حبيبي 
الصغير هذا خطأً! كما أن أقول 
هنا لا ..يا وطني يا حبيبي هذه 
سقانة1. ١ ١‏ 
القاضى يضرب الطاولة بالمطرقة: 
أنت فحاوز حدوك. 

الشاعر: حضرة القاضى! حضرات 
المستشارين: أوه؛ أين المستشارون؟ لا 


أراهم كما أراهم في الأفلام. 
القاضي: هذه جلسة سرية لتعلقها 
بأمن الدولة. 


الشاعر: أوه! لم أكن أعرف ذلك 
ليكن! هل فكرت كفاية - يا سيدي 
القاضي- بأن القانون سبب من 
أسباب التخشب؟ هل أشرح لك هذه 
الكلمة؟ إنها تشبه التيبس الذي 
جلست فيه طويلا.. تريدون بتر 
أصابعي؟ إنها خطر لأثنا بها نعير 
عنا؛ إنها أكثر قوة من عقولناء ومن 
قلوبنا ومن بياض أحلامنا لأنها 
حراكنا الأول نحو الحب الذي لا 
يتوافق معكم! إنها خطر على سكينة 
معاليكم لأنكم تحبون الماء الآسن 
فيكم وتخنقون الأنهار فينا 


السام 
155 1 


م 


6 


القاضي يرتبك . يضرب 
بالطرقة :تنود الشكية ممديفية 
اضطراب . الشاعر يبتسم. 
الشاعر: تريدون ١‏ لحقيقة التي ل 
تحتمل المجازات؟ أنتم بحاجة لي؛ 
بحاجة لنا.. نحن السواد الأعظم 
السواد العظيم! أنتم بحاجة لي لأثني 
أهبكم التواجدٍ والشرعية.. ألا يعني 
ذلك لفيا - أنني قد أنفي هده 
الشرعية وأحكم عليكم بالبطلان؟ة 
إنكم بحاجة لأن نعترف بكم حتى 
تبرروا حضوركم.. أليس كذلك؟ 
ولكننا ننسى هذا الحق؛ حق الهدم. 
حق الرفض؛ حق التقويض؛ حق 
السؤال:حق الشعن: هذا آنا اتذكر 
ذلك الآن وأطالب بإقامة القائنون 
على القانون: فالقائون.. اعتراف 
الإنسان, إنني لفك وضع القانون و 
ألوم إنساناً على جنحة أو جناية أو 
أي من أسمائكم: أي شيء ينتمي 
للغة الرعب هذه! إنني لا أستطيع أن 
ألوم نقسي على انتهاك القاتون طللما 
أنه يشير لني بعصاه الغليظة في كل 
وقت ويذكرني بأن علي أن أكون ولدا 
مهذباء إنني لا أستطيع إلا أن أنتهك 
الشيء الذي وضع لكي يشكك في 
أخلاقي: فالخطأ جزء مني الخطأ 
أناء ذنوبي مج دكم وفردوس 
خلاصكم: وأنتم تحتاجون إلى الخطأ 
بقدر ما تمجدون الصواب: حتى 
صرثم - بسبب عصمتكم- تتحولون 


أصابعي طويلة ب جد مشلا : 
اتهامات: مثل لسان سليطء؛ لن أمسد 
بها شعر قطوم: ولن أفتت بها 
الأرغفة لعصافير العالم.ولكنني 
بالتأاكيد 55 سوف أكتب قصسيدة. 
عندما تثاديني الكلمة؛ سوف 
أستجيب تهبط الظلمة: يضاء 
الطرف الأيمن من الخشبة؛ الشاعر 
وحبيبته جالهسان على كرسي في 
حديقة؛ الحبيبة تمسك بكراسة وقلم 
وتكتب ما يمليه عليها الشاعر, 
الشاعر يحرك يديه الملفوفتين 
بالشاش الأبيض. 
الشاعر: اكتبي يا حبيبتي؛ اكتبي: 

لفرط ما هي السلاسل مزروعة 
في حلوقنا 

تطعنئنا يوا في يطن الكلمة 

تخبرنا-من حيث لا تدري- 

بأن صمتنا أكثر سلامة 

.  ًانامضو‎ 

فاطمة: كيف تكتب "السلاسل" 
حبيبي؟ 

الشاعر: بالغفران. 

فاطمة: وكيف تكتب 'الكلمة" 
حبيبي؟ 

الشاعر: بالشعر 

فاطمة: وكيف تكتب "الصمت" يا 
حبيبي؟ 

الشاعر: بالدم 

امسرح يظلم: 


0-0 
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الحكا 


بقلم : أسماء الزرعوتي 


ية اتية 


(الإمارات العربية المتحدة) 


أوجاعي أخذتها الرياح 
عند بابك 
يا جرح 
كف عن شراييني 

ل ترح فاح 
كيف تركت الهوى يحتويتي 
حفيف الشجر يسرق من بوح قلبي 
لن أركع لتصاريف الريح 
د محنونة أنا بشموخ ا لنخيل 

لل ترح ين 
هذا المساء وذاك المساء 
يمربجانبي أفتش في صدره.. 
روح القصيدة تسريلني 
على الشط هناك ... 


كانت روحي مستفرة . 


من وجوه الليل الطويل 


أنتزع كلماتي 

أين الحارس 9 

كيف يسرقونه من بين جوفني؟ 
ير نت 

مدينتي هل أشرقت الشمس في 

سمائك؟ 

أم شرعتني لضياع 


وأقفلت النوافن قبل أن أستيقظ 
كيف لي أن أترجم أحلامي 
0 
الخيال هنا رسم لي الطريق 
سواحلي تحلق فيها النوارس 
جمة الأحزان تفترسها 
مدينتي الصماء شهدت تجوال روحي 
لا يا صديقي حروفي تضطرب 


عند سيل المشاعر 
الشوامخ في أعالي الروح 
تحصد الكبرياء 
ع كإد 
حاولت أن أصغي إليك أيتها المشاعر 
تنزفتي ذاكرة المكان 
جنود يحطمون شفيف طفولتي 
5 6 
الحلمآت 
ينتظر في المرافئ 
دموع قصيدتي قناة 
تهرول نحو ليل المدينة 
الزهور نحتمي بقطرات الندى 
ترسم خريطة في قيظ المكان 
لم الخوف والحكاية آنية؟ 


بقلم : حوراء الحبيب 
(الكويت) 


غرفة صارت تحاصرنا 
النفس مغطاةة يزويعة القدر 
تلتهم الهواء وتخاف استنشاقه 
في داخلها حاجة 
تدعي بعهد يقتل الخطايا 
واذا شريت كأس الحب 
يحمرالقهر .. 
تكتشف الدم 
كتهر ينزف من خاصرة الياسمين 
نهر.. يتغلغل في داخله حسرات 
الحهد 
ثموت ونحيا .. 
في قوافل الحب 
نطعن أنفسنا 
لنمجد الحياة من جديد 


نتوب منه 
ثم نلغي علم اليقين 
ثم ننسج حول أعيننا الأسود 


نلون الجثون 


أمقت فلسفه الحب 
ضعيف النفس هناك مقيد 
ينادي من خلف الشمس 
آهاته توقظ الطفل 
آهاته ما هي إلا حداد... 
إلتفت .. 
إلثفت .. 
والله حياتنا تستوعب السعادة 
والقدر ئن يطوينا بين صفحات 
قراراته القاسية ثم ينسانا 


لن ينسانا 
نريد العيش وليس الموت 
نريد الشعر والكلمات 
ألوانا طائشة 
نحرربها طقوسنا 


وان كان العمر رحلة وتنتهي 
أريد النهاية بداية ترققى 


ا 
معط جو سبج 
8 . 


ا 0 


0 


زنزانة الأرواح 


بعلم : منيرة الهبيدة 


(الكويت) 


يا نسيمنا الحر 
أتكاد العبودية تكبلك؟! 
بجهر يستطعم الوجل قلوينا 
فتدمى أنما 
وتشقى ندماً 
ليعود الصبر يستنزف 
ارواحتا: 
لا تنفك استغاثاتنا 
تبحر 
بين أزقة تلونت بظلام الدجل 
غير أنه لا مجيب لندائنا 
ولا عودة لبريق الأمل 
فيبقى الحزن يعتادنا 
ونبقى نجهش بغيرأصواتنا 
حتى أن البؤس لم يزل يمضغنا 
لم يزل.. 
كيف للأرواح سجن 
تزج به ظلما؟! 
وكيف للأحلام أن تصطبغ 
من السواد وهما؟! 
بات الشجن يعشقنا 
واتخدنا الهم وطناً 
بغير سلطة يأمرنا 
الدجى 
فنقتبس من الليل صفوه 


ونسلب طيف المطر ماله 


عن غير قصد نجرم 
تقتل براءة الطفل 


ونتوغل في شرايين العذل 
حتنى ترضى نفوسنا 
تسفك للحب دمأ 


ولا نبقي بين الأحياء مغرماً. 
نيعثر الخطى 
ونسد السبل 
حتى لا يسترسل ربيع 
ولا تلد الطبيعة تصدح الفرح 
يلبلا 
هكذا تحن غدونا 
نهاب حزننا 
ونحدق بنقصنا 
نعم ويلى 
ولدنا مظلومين 


صداقة فوق العادة 


د. نبيل سليم 


ر(مصر) 


في ( شاليه ) مستقل بمصيف 
الساحل الشمالى بالإسكندرية: 
جلست أستمتع بالعرلة فترة من 
الوقت يتسع لي خلالها مجال الكتابة 
على" رواقه * بعيدا عن مفريات " 
الشاطئ * ؛ التي تبدد الخواطر 
وتزغلل العيون .. تغلبت على مشكلة 
الطعام بإعداد ذخيرة محترمة من 
الجين والبطيخ.. ولا أدري كيف 
تعودنا على هذا التناقض البين؛ إذ 
كيف تأكل الملح بالسكر.. قالجبن 
ملح والبطيخ سكر.. على أية حال 
أنها أكلة شضهية في أوقات 
القيظ..كما زامل هذه الأكلة يعض 
النواشف.. كان لهذا التقشف أثره 
في " تطلفيش * الذياب من الشاليه؛ 
مما يدل على أن ذياب الساحل 
الشمالي لا يحب ( الرمرمة ) .. لكن 
خاب أثر التقشف فى" تطفيش " 
الضيوف. فسرعان ما هيط على 
صديق عزيزهء ما كاد يعرف أني أقيم 
في الشاليه بمفردي.. حتى أصر 
على الإقامة معي لكي يؤنس وحدتي 
(!.. ولما قلت له إنى تعودت العزلة 
والانفراد بالاستحمام والهروب من 
دروشة المجتمع "ووجع " الدماغ 


قاطعني بحده قائلا: 
يا رحل متفؤلان عدد:11نهز أنا مكن 
عارفك ؟ 


- على أي وجه تعرفني ؟ 
- أنت رجل اجتماعي, والوحدة 


كفيلة بأن تؤذيك وتجعل الصداً 
-_ يا صديفي المزيز . أنا لا 
أبدا.. كل ما هنالك أني أتوق إلي 
العزلة فترة من الوقت فلا تعكر علي 
عزلتي بنظريتك العبقرية.. اتركني 
في حالي؛ أرجوك !| 

إخراجك من عزلتك يعتبر واجبا 
إنسانيا لا مفر من القيام به. 

د كيف ذلق ديا ؤينة العنكناتف 
والممالك؟ 

- سأبسط لك الأمر.. لنفترض أني 
رأيت شخصا يعتزم الانتحار أو 
يشرف على الغرق؛ فهل من المروءة 
0 أو الإتسانية ان أدعه 
لإنقاذه ؟ 

2 لحي +1 دز 31ج ضار واجيان 
دش الحمام '.. كما أنني لا أعتزم 
الاستحمام في اليحر 

- من يدري ؤأن فكرة الانتحار تزوة 
ا فإذا ا هذه الفكرة 
- بلاش دي .. هل أمنت الطواري 


والمفاجآت ؛ ألا يحتمل أن تصاب 
بمغص كلوي حاد ؟ في هذه الحالة 
لابد من وجود إنسان إلي جائبك 


يسعفك بالعلاج 5. 
- فال الله ولا فالك .. إن الكلى 
عندي سليمة قلا محل لهذا 


الافتراض " اللي زي وشك ". 

- بلاش دي أيضا ١هل‏ آمنت ألا 
تصاب فجأة بذبحة صدرية أو 
بهبوط في القلب.. أو بضيق في 
التنفسء» أو بنزلة معوية حادق أو 
بشلل جرئي أو بأي مرض من 
الأمراض التي تحل بالإنسان فجأة 
على غير ميعاد 5. 

- والله يا عزيزي.. إن إصابتي بهذه 
الأمراض مجتمعة لأهون وأخف من 
إصابتي يزيارتك: لتنغص على فترة 
الإجازة القصيرة بهذه 1 البلاوي 1 
التي تواردت على لسانك !١‏ 

- أسف.. فاتني أن أقول " لا سمح الله '.. 
- شكرا على رقيق شعورك: وأؤكد 
لك أنني لن أصاب بأي مرض من 
- بلاش دي !! .. لنفترض أن 
عاصفة قوية هيت فجأة.. 

-دعها تهب كما تشاء فأنا لست 
- خب كاد عق ظزي ناي ' 
واهي الينيان سقفه وجوائبه من 
- في سنتين داهيه يا سيدي ! 


أن يحدث لك ؟ .هل بعيد أن 
أو سيخ من الحديد * يشجب” 
رأسك ويجعلك تسبح في دمك بدلا 
من البحر ؟ هل من المستحيل أن 
تدفن تحت حطام " الشاليه ' ؛ وقد 
تنكسر لك " رجل ' أو تققأ لك عين 
٠‏ أو يرض جسمك رضه شديدة 
تعجز معها عن الحركة 5 . 
- وهل يمنع وجودك من هذه 
الكارثة ( الظريفة ) التي تمخض 
عنها خيالك العذب 5. 
- كلا .. ولكن يحتمل أن تكون 
إصابتي أقل من إصابتك !! . 
- ولماذا لا يحتمل العكس 5. 
- يجوز.. وفى هذه الحالة تخف 
أنت لإنقاذي !ل 
- أعدك بأني لن أفعل.. سأشكر 
العاصفة لأنها عاونتني على 
التخلص منك ؟ ١‏ 
- هذا إذا حلت الكارثة بى وحدى ١!‏ 
- دع عنك كل هذه المحاولات.. إن 
العواصف نادرة الحدوث فى مصر 
شتاء. غلا يحتمل إطلاقا أن تهب 
في فصل الصيف ١‏ .. 
- بلاش دي ! 
- أهناك مزيد من " البلاوي " لم 
يرد على لسانك ؟ 
95 0 شقوية.. ألا تؤمن بأن 
الأعمار بيد الله ! 
جه ليها : 

- وهل يعرف أحد متى يوافيه 
الأجل 5 ١‏ 
- كلا بالطبع !! 
ع هال 5 مقن" 
- ما أرانا قد اتفقنا على شيء ! 
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لأدوليو 
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- انتظر حتى 1 كمل حديثي .. هل 
من المحال أن يوافيك الأجل فجأة 
غدا أو يعد غد ؟ 
- لم أقل ذلك ١‏ . 
- تصور إذن لو توفيت وأنت 
بمفردك في " الشاليه ' .. ماذا يكون 
مصيرك ؟ ستظل ملقي وحيدا حتى 
الفساد فى جثتك: وتمكن رائحتك 
جو المصيف كله ؟ وسوف يلعنك 
المصطافون جميعا لأنك أفسدت 
أمزجتهم وأنت أدري ببهدلة " 
التتشريح ' وما يتيع ذلك من 
الإجراءات اللازمة لتسليم جثتك إلي 
" الورثة " 
_- وهل وجودك يرد عني ال موت 5 
- كلا .. ولكني سأعفيك من " 
البهدلة ' .. سأكون لك بمثابة " 
الحانوتي' المخلص الأمين.. وسأبذل 
جهدي لإرسالك إلي مقرك الأخير 
ناما له مشريها:” كائكف محيوهة 
من اللحوم التي تباع للمصمت " 
شرؤة قير سيران 1 

أفلح الصديق العزيز في زلزلة 
والخوف في نفسي حتى صار من 
المتمذر على أن أنام بمفردي في 
الشاليه؛ دون أن تتواري على خاطري 
تلك الاحتمالات البغيضة التي تفضل 
علي يهاء ولو أنه عدل عن تشريفي 
بنزوله في ضيافتي لتشبثت به؛ أو 
على الأقل تركت الشاليه ولجأت إلى 
أحد القنادق. 

أفقت من هذه الخواطر لآراه 

يفتح حقيبته ويرتب محتوياتها على 
الوجه الذي راق له: وهو ' يدندن " 
تارة؛ و"يصفر 'بفمه تارة أخري. وما 


كاد يبدل ملابسه؛ ألتفت نحوي و 
سألني في اهتمام: 
- ماذا ستأكل ؟ 

أمسكت بيده وأرشدته إلى زخيرة 
المأكولات التي أعددتها فنظر إليها 
وعلى وجهه دلائل الاشمتزاز وقال: 
- هل يمكن أن يعيش الإنسان على 
هذه " التوافه " 5 إنها جديرة بإنسان 
بدين لتساعده على تخفيف وزنه.. 
- فقلت ساخرا: 
- آتريد أن أستحضر لك طباخا 
خاصا ؟9 
أجاب في حماسة وهو يضرب 
يقبضة يده على صدره: 
- أنا ملك الطباخين إذا لم تكن 
تعلم. م 
الطعام لم تذق مثلها في حياتك.. 
ربت بيده على كتفي وقال: 
ديعن ]ن مشكر |العخادير لانهيننا 
ساقتنى إليك لأنقذك من الموت 
| 

فجر اليوم الثاني بكر الصديق 
من فراشه؛ وأخد يرتدي ملايسيه فى 
عجلة واضحة:؛ وسألته عن وجهته 
كقال: 

- سأذهب إلي المكان الذي 
يجتمع فيه الصيادون لأوصيهم على 
كمية من الجميريء .. سأشترط 
عليهم أن يأتوني به حياء حتى 
أضمن أكلة شهية.. 

- وهل لك دراية بطهى هذه الأكلة ؟ 

استضحك منى قائلا فى ثقة 
واعتدال: ١‏ , 
- عيب علي ملك الطباخين. !١‏ 
انصرف ملك الطباخين ليعود يعد 
قافة وهو هنا * قمة ا سقيرة 


امتلأت 0 الحي الذي كان 
مجموعة من الحشرات المؤذية.. 
وضع صديفي تلك الهقفة في 

جائب من الشاليه, ثم قال لي : 

- أليست لديك فكرة عن طهي 
الجمبري ؟ ١‏ 
كل ولعن ]اذا هذا السقال؟ 
فرك جبهته حائرا وقال : 
- لأنني لا أذكر بالضبط.. أيسلق 
الجمبري في الماء بعد أن يضاف 
إليه اليصل أم يضاف إليه الثوم ؟ 


فقلت: 
- آري من باب الاحتياط إضافة 
اليصل والثوم معا ١‏ 

صاح يقول: فكرة رائعة.. ولكن 
هناك صنفا آخرما هوء لسث أدرى 
ما هو. آه الليمون [ل.. لست أدري كيف 
برح عن بالي !١‏ 

فلت ؛ الملح.. وهل يساق الجمسري 
بغير اللح ؟ 
- لست أدري في الواقع .. أهو الملح 
الذي يلزمه ! أم الشطة ! أم الفلفل ! 

محا رابك سن إسكافة الأمفاف 
الثلاثة: برضه من ياب الاحتياط. 
قلت: موافقون !! 

انهمكنا في تقشير البصل والثوم 
حتى اجتمعت لنا كمية كبيرة منه 
وكان صاحبي يستزيد منهما قائلا : 
- لا خرن من كشرة البضل والقوم. . 
أنهما يضيفان علي الجمبري نكهة 
وقد أوشكت أن تتفكك أصابعنا يعد 
أن عصرنا أكثر من أريعين ليمونه 


.. خرج صديقي من المطبخ لإحضار 
الجمبري.. وإذا به فجأة يصيح 
مستنجدا بي.. هرعت إليه أستطلع 
الخبر. فرأيته يقف أمام " القفة " 
وهي خاوية تماما.. تسرب متها 
الجمبري وانطلق إلي داخل الشاليه 
وكارعيب انتقو قت اسراف 
اختفي تحت الدواليب والأسرة 
والمقاعد و كل مكان.. 

أسرع صديقي فالتقط المكنسة 
وأشار علي أن أتسلح بعصا أو بقطعة 
قن الششي كم وقف يرس بخطة 
الهجوم قائلا في لهجة القائد الذي 
بدبرمعركة جاسعة أقرت ما كرن, 
معركة حياة أو موت: 
- لندع الجمبري الذي اختفي داخل 
الشاليه فإن محاصرته ميسورة.. 
ولنبدأ مطاردة الذي انطلق خارجها 
حتى لا يصل إلي البحر ويغفوص فيه 
ويفلت من بين أيدينا !!.. 

مضينا إلي الخارج: وكانت 
أسراب الجمبري تنطاق بسرعة علي 
الرمال في كل اتجاه؛ أخذنا ننهال 
عليها ضربا حتى قضينا علي عدد 
كبير منهاء ولم يفلت منا سوي 
القليل.. راح صديقي يجمع محصول 
المعركة؛ وقد تفعص الجمبري 
واختلط لحمه بقشرهء علقت بكل 
واحدة منه كتلة من التراب والرمال.. 
اتتقلت المعركة إلى داخل الشاليه.. 
أخذنا في اصطياد الجمبري من 
أسفل الأثاثات التي اختفي تحتها.. 
لم تمض فترة قصيرة حتى كانت 
أشلاء الجمبري تلطخ بلاط 
الحجرات وتلوث الأثاث والفراش 
والجدران 1 
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جلسنا نجفف العرق الفزير الذي 
لصديقى: 

-لا أحسب أن هذا الجمبري 
المهروس يصلح للطهي بعد .. 


قاطعنى قائلا: 
تري ! 


أتأمل آثار المعركة التى جعلت الشاليه 
وكانة "ميلحائة * فيكده راون متوزوسنة 
في الجدار.. التصقت به وإلي جانبها 
' ذيل' قفز إلي ركن مرآة النولات 

واستقر فيه: إلي جانب "تشكيلة "من 
اللحوم والقشورء موزعة بالمسدل 
والقسطاط علي أغطية الفراش, 
وتحك ا لأسيوة وعلى التلاظ: 

غادرت الكابينة يعد أن اشمازت 
نفسي.. ويممت وجهي شطر 
الشاطيٌ وليس أمامي إلا سوال 
واحد يسيطر علي تفكيري: كيف 
يمكن تنظيف الشساليه من آثار 
المعركة الدامية تلك..؟ 

عدت قبيل الظهيرة لأجد 
صاحبي يجلس محزونا يائسا 
وأمامه حلة كبيرة, تحتوي على " 
لبخة ' متجمدة هي خليط من 
البصل والشوم وقشور الجميري 
وأشلائه وكمية كبيرة ومحترمة من 
الرمال والتراب ١!‏ .. 


قلت له فى دهشة: 

حها خذء التلكلة ٠‏ 

هزرأسه ومضي ينشد مطلع 
الوال المفروف: 

- عموضنا على الله في شقانا 


وضي تعبنا !! 

كانت الطامة الكبرى في اليوم 
التالىء حين تصاعدت من أرجاء 
الشاليه رائحة " الزفارة " الخائقة: 
تبين أن عددا غير قليل من الجمبري 
قد اختفي في أماكن لم تصل إليها 
المكنهية أو العضيناء منات فى كانه 
ودب الفساد فيه فملأت الجو رائحة 
العفن والئتن التى لا تطاق.. بيدأت 
أسراب الذباب تتوافد في شكل 
هجومي وقد أعدت العدة لافتراسنا 
ولوليمة لم تحلم بها طوال مصيفها... 
لم تجد شيئًا تلك المقادير الكبيرة 
من المطهرات التي أغرقنا بها 


الشاليه.. 
قلت لصديقي. 
- الآن. وها العمل 1 


أجاب في غير اكتراث: 
ت لاشو شد ءاتب 
الخائقة ستتبدد بعد أيام من تلقاء 


قلت في حنق مكبوت: 
0 افتراح سديد. لكنه يحتاج إلي 
تعديل بسيط 
- ماهو 


- أن أنهي إجانتي وأعود إلي 
الآتمكتدرية القتديمة بوحنفئ الله 
المؤمنين شر الضيوف وشر الجمبري 
أيضا ١!‏ 
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والدي الحليب 


(مصر) 


والدي الطيب» أرسل لك الآن مي 
المدينة اليدينةء هذه التي لا تمضخ 
سوىي الشرء ولا أطلب أن تسا معحني» 
أو تحنو علي؛ فما عدت سوى الشيبح 
الذي 0 منك: ذ3 تطلبتي الشوارع 
فأهرع | ليهاء ليهاء وتطردني البيوت فلا 
افكت فيه ولا أطلب العفو؛ كهذا 
الذي لا تطليه سوى النساءء: ما عاد 
يصلح لي 
ويرثون لي فأتركهم وأبحث عنك: 
حيك عينك التى رزو كعيني اك 
عجوزء تعرف ما يحدث ليء وكثيرا 
ماقلت: عد وكثيرا ما كنت أحلم 
عليها ولا أعرج علي بيوتهم. 
رافقونا طيلة السبل؟ هل يمكن أن 
محض جيف لا نعرفها؟ أتذكر الآن 
كيف كانوا يلقون بأسناتنا المخلوعة 
للشمسء يحملوننا على ظهورهم 
ويعبرون من النهر إلى النهر: كيف 
الأطفال على حسهم.: ونمشي في 
الظلمة دون خوف لآأنهم كانوا 
بداخلنا. 

هنا حيث المديئة البديئة لا شىء 
يذكرك بمن رحلواء لا شيء يحنو 


عليك, وكل ما يجتاحك برد نميمة 
الأصدقاء في ظهرك. ضحكاتهم 
المتوالية على لا شيء: وجوههم 
الممطوطة دائماً. أعينهم الفارغة من 
الحياق وانتصاراتهم الزائفة من 
أجل امرأة لا تزيد عن عشرة 
قروش. هنا لا أمان ولا صدق أبعد 
من حدود الجسد. 

هو الهروب يا أبي ولا فضل؛ هو 
الهروب: هقفي أرض الله الواسعة 
لك الواكات ونحتسيي التراب ولا 

ضى ا الله الرام هه كنا 
الججنحاوية والبناءين وعاملي 
التراحيل والسكك, كنا قساطعي 
الأحجار وغفر السواحل وجامعي 
القمامة ولا فضلء فلماذا إذا 17 
كنا النبيين والقديسين وحاملي 
الرايات في كل درب9 

أصدقاؤنا في البعيد يعرفون 
الحناة اقصل هناء مدكنوتها عاليايت 
في 0 ويقرؤون الجرائد التي 
لا نقرؤها في المساءء يأكلون ويلعبون 
و ولا يبكون على أحد. 
أصدقاؤنا يعشقون الحياة كامرأة 

المدينة البدينة يا أبي أوسعء؛ لأن 
قلبها صخر لا تمنح العفو ولا 
تعرف الحنين: المدينة أفضل لأننا لا 
ننتظر منها شيئاً. فقتلانا وقتلاها 
لا معنى لهم. 
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الزقاق القديم 


بقلم: خالد الحربي . 
(الكويت) 
بدأ سقوط الأمطار يشتد في أعلى لعلي أرى ولو جزءاً بسيطاً من 


ذلك المساء الشديد الظلمة... 
حاولت جاهداً رؤية القمر في ذلك 
الوقت. ولكن قوة هطول المطر منعت 
قدرتي على رفع رأسي إلى أعلى .. 
ويينما أنا في تلك الحالة السيئة, 
وحدت أمامي زقاقاً طتعنا يلفه 
الظلام؛ زقاقاً لا يتسع لدخول سيارة 
ذات حجم صغير. 

بضع ثوان رهيبة ممزوجة بصوت 
الرمد وتقطع لهيب آنفاسي في 
صدري.. وجدت جسدي مرميا على 
الأرض ويجانبي قمامات سكان 
الحي.. كنت منهك القوى وجميع 
أعضائي خائرة؛ زحفت يصعوبة 
بالغة كي ألتصق بجدار ذلك الزقاق, 
أغمضت عيني لبرهة ثم فتحتهما 
وقطرات الأمطار تنساب عبر فمي.. 
أغمضت عيني مجدداً يعد أن هدأ 
روعي شيئاً ف فشياً. حينها. عاد نيبض 

ماهي إلا لحظات من الهدوء 
المؤقت. حتى تسلل لمسمعي صوت 
قد غ فوت أو حلمت,. لا يزال ذلك 
الصوت يخترقني.. رفعت رأسي إلى 


القمر ونورهء ولكن كثافة وتجمع 
يتمطن مدن الت كين ذانت اللتوة 
الرمادي الداكن. حجبت عني رؤيته 
أو حتى ملامسة انعكاسه وضيائه 
على الأرض ومكان تجمع المياه .. 
مرة أخرى... يتغلفل الأنين المتقطع 
في أعماقي؛ خيل إلي وكأنه بالقرب 
مني وبال حديد؛ تحت بعض من 
أقراق الفييعت لمقلة! 

للوهلة الأولى ترددت في رفع 
تلك الأوراق المتجمعة بجانبي؛ إلا أن 
الصوت كان أقوى من الخوف الذي 
انتابني .. بعد فترة وجيزة؛ اتخذت 
قراري الحاسم برؤية ما أسفل تلك 
الهف الهوتملة ويا هون 
مفاجأتي التي جعاتني أبتعد لا إرادياً 
لطع تخطوات .كانت مولووة غارية 
كما خلقها الله. 

خلعت معطفي الثقيل: لففتها 
يدا حماية من شدة البرد وكثافة 
المطر. ضممتها إلى صدري وكأنها 
قطعة اجتثت من جسدي الضئيل... 
دقائق من الصمت الرهيب الذي 
أطبق على كل ما يدور من حولي: 


شعرت وكأنه للا يوجد في هذا العالم 


سواي وتلك المولودة. طجأة.. انهمرت 
دموعي بشدة وغزارة وكأتها تسابق 
. لي وكأنها.مالحة بسبب امتزاجها مع 
دموعى الساختة. 

بدأت أصرخ.. أجل أصرخ وأدعو 
الرب أن ينجيها ويخلصها من هذه 
المحنة المؤلمة... يدا صوتي متحشر- 
وشفتاي ترتعشان.لكثرة دعواتي 
والتضرع: وتارة أتمتم بعبارات 
مشحونة باليأس. ثم صرخت بشدة 
وبشكل هستيري؛ وكأن دوي صراخي 
يخترق السماء.. لا أريد فقدانها كما 
فقدت ابنتي قبل بضع سنوات مضت 
كانت قاسية. 

تباً لي .. تباً لي! لقد رميتها ضي 
لصرخاتها البريئة؛ وكأنها حيوان 
ونحزن لفقدائها .. فعلت ذلك كي 


أتخلص من عاري وأغسله بطريقتي 

ضجأة توقف صوتها عن اليكاء. 
انطفاً قتيل تلك الأنثى مع توقف 
مرا الظر , وستكها انا بعد 
تأكدي من موتها.. لففتها بتلك 
الصحف البالية أهذي يكلمات غير 
لاثتقة؛. وكأني أنا السبب في 
كتلها كينها رقمة يضر الى 
أعلى, أمعن النظر نحو السماعى حتى 
مرة فى حياتي الصعبة..أرى وجةه 
القمر صورة مكتملة: ولكنه قمر 
بائس مثلي وحزين. 

نهضت واقفا وبصعويةء حتى إني 
القطرات من على وجهي... راحلا 
دون الإلتفات للوراء. عن ذلك الزقاق 
المؤلم. 
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الجائزة 


بقلم د. مصطفى رجب 


(الأردن) 


- هل هذا منزل الأستاذ / إبراهيم 
السيد إبراهيم؟ 
- نعم. أنا إبراهيم 
- تفضل .وقع هنا . 
- ماهذا؟ 
- برقية من مدرسة الزراعة الثانوية 
لاستدعائتك للمدرسة. 

اللهم اجعله خيراً. أنا تخرجت 
متن عامين. و سحيت أوراقي.. هل 
اكتشفوا الغش الجماعى فى امتحان 
الدبلوم فقرروا إلغاء شهاداتتاة.. لم 
ينم إبراهيم ليلتها.. وفي الصباح 
هرع إلى المدرسة. كانت ساقاه طوال 
الطريق تختلجان. ودقات قلبه تعلو 
وتتسارع.. كأنهما في سباق مجهول 
الغاية. .وأنفاسه نترد بسرعة تفوق 
قديمه .كان يشبه تجره] هارياً من 
العدالة تم ضبطه ويساق إلى رئيس 
الباحك. ‏ , 
- أهلا وسهلا يا أخ إبراهيم. ألف 
ميروك. 

آه . لقد بدأ الناظر بالسخرية.. 
هل أرسلوا لي برقفية وحدي دون 
بقية الغشاشين؟.. أنا لم أفعل شيئاً 
بالقياس إلى زملائي الذين اعتدوا 
بالضرب على المراقبين. 
- يا حضرة الناظر .. والله العظيم 
أنا .. 


- نحن فخورون بك . وسعداء 
برؤيتك بعد هذه المدة. 
-أنا يا حضر ‏ الناظر ..ضى 

أنت شرئتنا.. ورفعت رؤوسنا 
ربنا يزيدك. 

المعمروف عن الناظر أنه رجل 
مهذب. فلماذا يسرف في السخرية 
والاستهزاء ولا يعطيني أية فرصة 
للدضاع عن نفسي.. لا .. هذا غير 
محتمل.. لابد من الرد. 
- إسمع يا حضرة الناظر.. 

هل أنا وحدي سأسمعة لقد 
سمعت بك المنطقة كلها: المحافظة 
والمديرية. والآأمن. والإعلام. 

هل هذا ممكنة هل نشروا 
حالات الغش الجماعي في 
الصحف؟ وما الذي جعلهم يسكتون 
عنها عامين وبعض 00 
هناك كارثة أخرى أكبر؟.. ثم 
- يا حضرة الناظر. 5 لم أفعل 
شيف ٠‏ أنا مجرد مسمار صغير في 
ماكينة كبيرة. أنا مجرد ذياية في 
كوم زيالة. أنا آسف على محدث. 

عجيب أمرك يا بني. أتأسف 
لعبقريتك وإبداعك وتفوقك وتميزك 
تجا له الباهو: 


كدت أبكر من هذا السيل المتدفق 
من التوبيخ والتقريع النازف كالمطر 
وضاق صدري حتى كدت أفقد 
صوابي.. 
-يا حضرة الناظر. أرجوك ليس 
عندي وقت ما المطلوب بالضيطة 

صفق الناظر بيديه فجاء ساع 
فأمره الناظر أن يرسل إليه 
الأستاذ/ عبد الحفيظ ومعه 
الشهادة. لم أضهم شيثا فأنا لا 
تريطني بالمدرسة شهادات إلا شهادة 
الدبلوم وقد تسلمتها من زمن لكنني 
بدأت أحس أن الموضوع يوشك أن 
يكون خيرا. 
ديحون ]امسمشحرة التاظوو اذا 
حدث؟ 
- لقد أرسلت لك الوزارة شهادة 
تقدير وشهادة ادخارية بمبلغ عشرة 
جنيهات من تلك الشهادات التى تفوز 
في السحب بمئات الآلاف. ‏ - 
- وكل هذا لماذا؟ 

يقولون في رسالتهم المرفقة 
بالجائزة : (يمنح هذه الجائزة 
لتفوقه في مجال الخطابة والشعر 
والقصة). ‏ 

باسم الله ما شا ءالله. أنا؟ أنا 
والشعرة والوزارة نفسها تكرمني 
بهذه الجائزة؟ .. الخطابة..؟ إلا 
الخطابة!! أنا لا أجرؤٌ على مخاطبة 
ماسح الأحذية عندما يرفع عينيه 
قدمي.. وأحس بمحاصرة عينيه. . 
فكيف بمكات الأعين؟ .. أنا لم 
أتخيل نفسي في هذا الموقف طوال 


جيف كسيرا م ستسيدث 
الخطياء.. والقصة؟ والشعر أيضا؟ 
ماهذه الألفازة ..آه .. لايد أن 
الجائزة لذلك الولد الساهي إبراهيم 
السيد إبراهيم زيتون. الذي يشابهني 
في الأسماء الثلاثة الأولى. فقد كنا 
نسمع أنه عاشق ولهان وأنه يكتب 
الشعر والقصة.. ولم يرسب مثلي 
في الإعدادية والإبتدائية وكان 
يقضي كل وقته في مكتبة المدرسة.. 

مبروك يا استاة إنراهيم. القضيل 
وقع على هذه الاستمارة بأنك 
تسلمت الجائزة.. 

وفعت بسرعة وكانت عيئاي 
تنظران في لهفة إلى الاسم الرابع 
(زيتون) فلا تجدانه في أي ورقة. لم 
أهتم بتوجيه الشكر ولا الرد على 
تحيات الناظر وتهليله وغفادرت 
المدرسة وفوا قبل أن يندموا أو 
يكتشفوا الحقيقة.. 

ومرت شهور وشهور.. وعام وعام 
وعام. وأنا أتايع نقائج السحب في 
الصحف أنفقت على شراء الصحف 
ما يعادلٍ مهر عروس فقيرة ولكنني 
- تمسكاً بأهداف الحكمة- لم أتزوج 
انتظاراً للجائزة الكبرى. 

البنت الهلفوتة "سهير' زميلتي 
في العمل تسخر دائماً من انتظاري 
للجائزة وتكرر عبارتها المميتة 
"يحيينا وييورينا" سأتزوجها 
بفلوسي.. لن تستطيع مقاومة سحر 
الشقة الفاخرة التي سأنتقل إليها 
وأترك هذه الحجرة القذرة التي 
تشاركني فبيها الصراصير كل 
لحظاتي ليلا ونهارا. سأستريح من 
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أصوات أولئك النسوة وهن ينفضن 
البطاطين كل صباح بالعصى الغليظة 
يما يتباددلن " الردح" والقيبة 
والتميمة أحاديث الليلة الفائتة التي 
تبدا قانلينا يكلمات مهذدية عن 
الطقس والجو وتنتهي بغزات تتخللها 
ضحكات مفضوحة السبيب. 
تحققت أحلام إيراهيم فجأة. 
حين وجد رقم شهداته فائزا 
بالجائزة الأولى' ربع مليون جنيه.." 
كاد يجن وهو يرتدي ملابسه في 
سرعة الصاروخ. أمسك بالشهادة 
وتأبط الصحيفة ولم ينتظر الأتوبيس 
كعادته. بل قفز في سيارة أجرة. 
ولكنه ما إن وصل إلى البنك حتى 
فوجيٌ بالموظف يطلب منه الانتظار 
أننتوعا سن تكتمل الأخرا عاك 
بسيطة الأسبوع سيمر كأنه يوم. 


نظر إلى عينيها فوجد فيها 
وحفة ولطفا ونا لم يكن يراه ضي 


عينيها من قبل حين كانت تمصمص 
شفتيها ساخرة وتقول هي تجر 
الكلمات جرا وتحول وجهها عنه إلا 
عينيها ' يحيينا ويورينا .." 
- هل ستتزوجيني يا سهيرة 
- أعطني فرصة أسبوع وسأرد 
عليك, 

مر الأسبوع.. وتغيب إبراهيم عن 
العمل ثلاثة أيام.. فقالت سهير قلقة 
لزملاتها: ألا يحسن بنا أن نسأل 
عنه؟ هز الجميع رؤوسهم بلا 
اهتمام. وخيل إليها أن توقعاتهم 
صدقت: سيستقيل إبراهيم ويبحث 
عن عمل آخر.. فهو لم يعد زميلنا. 
لقد انتقل إلى طبقة أعلى.. ومن 
اليوم لا يجوز أن نناديه بأقل من 
إبراهيم بك. هذا إذا استطعنا رؤيته 
مرة أخرى.. لم يعلم الزملاء أن 
إبراهيم حين ذهب إلى البنك. سألوه 
عن الاسم الرابع فقال: "بطيخ” قالوا 
له إن الشهادة بإسم إبراهيم السيد 
إبراهيم زيتون. فسقط في إغصاءة 
طويلة؛ وما يزال. 
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بقلم: خالد أحمد يوسف 
(مصر) 


على فالس شوبان الذي يتصاعد 
من البناية المقابلة ها هو يرقد 
أخيراً. بفرائه البني الكثيف؛ وعينيه 
الخضراوين. كما توقع صديقي زوربا 
نهايته تمامأء على أسفلت حار؛ ضفي 
منتصف الطريق تماماء ذلك الطريق 
الذي يخافه الجميع في الحي؛ يرقد 
وفحا تيك نتيجة العام الماضي, والتي 
على ظهرها صورة لقط يلعب بكرة 
من خيطء وإلى جانب النتيجة يوجد 
غلاف مهمل لأحد أنواع الشيكولاته. 
لتلك الحافلة الصفراء التي كان 
يتحدث عتثها دوماً. . حيث 8 يعد 0 
يمكتني القول يان جيل -- "ابروز” 1 
زوريا' في حياته السابقة- لم يعد 
هناك من مجموعة "أبناء الموكيت”" 
غيري. كيف سيمكنني مواجهة 
الحياة هنأ بدونه. 

كان زوريا قريباً من الإجابة على 
كل أسئلته؛ كان يتمنى رؤية شقيقه 
تيمور ليعتذر له قبل الرحيل؛ كان 
يتحدث كثيراً عن الموت في الفترة 
الأأخيرة. عن تلك الأسطورة التى 
تمحيط يكل قط من قطط هذه 
المتطفة الباكسة:. اسطورة ذلك 
الشارع الذي لم يدخله أي قط إلا 
وعرف نهايته المحتومة. كنا نسميه 
شارع "وتيت" على اسم آخر ضحاياه. 


من الآن فصاعداً سيكون علي إبلاغ 
الجميل بالاسم الجديد.. 'شارع 
ابروز".. هذا إذا خرجت سالما من هذا 
الشارع. هذا إذا أكملته حتى النهاية. 

فالأسطورة تقول 'إذا تفاديت 
كلاب الجزار السبعة؛ ومياه الحراس 
الشايقة: وإغتراء ستاديق القفافة 
الممسمومة من أجلناء فلن تتمكن من 
الهروب من الحافلة الصفراء". ويبدو 
أن زوريا نجح في الوصول حتى 
المحطة الأخيرة. قبل أن يهزمه ضيق 
هذا الشارع المقبضء الذي لم يترك 
له خيارات سوى المقامرة والهروب 
إلى منتصف الطريق» حيث الموت في 
كل لحظة. 'زوريا' لم يكن يجيد 
المناورة. كان لا يجد مفرا من 
المواجهة. ها هو غلاف الشيكولاته 
يطير. ليبقى وحيدا بانتظار من 
يجرؤ على رفعه ريبما بعد يوم أو 
اثنين:» ريما يهقدم على هذا ذلك 
الرجل المطل من شرفة منزله؛ وينظر 
تاحيتتا, حيث تبدو قطرات الماء 
المعتادة تنزل من عينيه؛ وكأنه يظهر 
تعاطفاً معنا. 

النشو تقولوق دونا أن هياة الود 
تمر أمام عينه في اللحظات الخمس 
الأخيرة قبل أن يموت . .لا أعرف إذا 
كان زوريا قد مر بهذا أم لا؟ ضي 
حديثه الأخير بالأمس معي قال لي 
"كل ما أتمنى فعله قبل أن أموت هو 


معرفة من أين أتيت؟ أنا أشعر بقربي 
من الإجابة على هذا السؤال!". لقد 
كان زوريا يتحدث دوماً عن أن "شارع 
وتيت" هو الشارع الذي يحوي 
الإجابة على هذا السؤال؟ فقد كان 
"الصعلوك" كما كنت ألقبه. كنت 
مقرباً. منه للغاية. فقد كنت الوحيد 
يدا الذي يفهم حديثه عن مذاق 
السلمون المعلب؛ سماع موسيقى 
شويان فى المتاشترة ميات زاكسة 
البيض المقلي؛ متعة مطاردة الحمام 
الأبيض في الشرفة. يد آدمية حنونة 
تمسح ظهرك لتوقظك في السابعة 
صباحا. لون لين السابعة والريع 
الأبيض الصافى. لقد كان ذلك 
السودة ينتوكنا عوليثة قارضية 
البرودة في مقلب 0 بانتظار 
لقد رحل زوريا وهو حاف مني . 
حيث 0 الأسئلة التي كنت أخاف 
من الإجابة عليها طيلة حياتي. "ألا 
تريد أن تعرف من أين أتيت؟, ألا تريد 
أن ثعرف اسمك الحقيقى". "ألا تريد 
التعرظ على هوية الذين يظازدونف 
فى أحلامك؟" "ألا تريد معرقة سيب 
حبك للموسيقى الكلاسيكية5؛الا 
كريد معرفة ما إذا كانت لك عائلة أم 
المنطقة يجيب على هذه الأسئلة؟": "ألا 
تريد أن تعرف مأ إذا كنا قد تقابلنا 
في حياة ساد بقة5 , 
لقد غطضب مني زوريا عندما 
أطلقت عليه لقب "الصعلوك": فلقد 
كانت كلماته تعصف بي. منذ أوجدت 
نفسي في هذا المكان والجميع 


يسألني هذه الأسثلة دون أن أعثر 


على إجابة شافية. لقد ظننت أن 
ذوريا يتباهى بمعرفة اسمه الحقيقى: 
الذي حمله منذ أيامه المنزلية. قفي 
أول لقاء بيننا قبل عدة سنوات قال لى 
أن اسم زوربا أتى له في أحد الأحلام. 
وعندما أبلغ الجميع بهذه القصة: لم 
يضدقة احد: بل عافيوة كما قزل قط 
الحى الأصلية العقاب بقطط المنازل 
المفقودة من أصحايها. بأن ينطقوا 
الاسم بالمقلوب. ليصبح اسمه "ابروز 
الآخرين. لقد كنت الوحيد الذي ظللت 
أناديه باسم زوربا حتى يوم أمس. لا 
أعرف الماذاة ريما لأحتفظ يصداقته 
لأطول وقت ممكن. 

الخترارة له تعمل مهفا لست 
هناك بقعة ظل في ذلك الشارع 
الستكانق: آنا اأحداول كفت اتظار 
الجميع لحمل صديقي . دراجة 
بخارية ثمر بجانب صديقي دون 
اكتراث. ونفس الرجل يتآمل ذلك 
المشهد الغريب؛ غير أنه عاجز عن 
الحركة: إنه يحدق فينا بغرابة:؛ أنا 
أفضل أن يقوم بإبعاد صديقي عن 
الطريق قيل تأتي حافلة أخرى 
لتدهسني هي الأخرى. لا أعرف 
كيف كان زوربا يضع آمالا عريضة 
على البشرء كان يرى فيهم الرئاق 
الحقيقيين. كان يكره لقب 
"الصعلوك" حتى على سبيل المزاح, 
كان يكره الشارع: ونمط حياة 
الشارع: يتحدث طيلة الوقت عن 
'المنزل'. يريد أن يعلم إلى أي مكان 
ينتمي؟ كيف د صاحبه الآنة لقد 
كان لا يرى كيهم قبل .كان يريد 
أن يصبح أول قط يمتلك ذاكرة 


حقيقية. لقد كان يعتقد بأن قفطط 
الشوارع تعيش ليوم واحد فقطء لأنها 
تنكر مأ حدث لها بالأمسء يل إنها لا 
تعلم عه شيئاً في الليلة التالية. 

ظانا كان دكرز تفاضيل النتقطة 
صفر في حياته. الذكرى الأولى: 
الكلمة الأولى التى اخترقت أذنه 
المكسوة باللون الأصفرء فقد كان ضي 
مقلب موحش للقمامة بين مجموعة 
"القطط السمان" التي تقوم بدوريتها 
المعتادة للعثور على ضحايا جدد: 
ليسألوه السؤال التقليدي أو "الفخ" 
كما كان يحلو له أن يلقبه وهو .. "من 
أين أتيت9" لقد أجاب زوريا الإجابة 
باختصار أجاب ب 'لا أعرف" . لقد 
كانت تلك الإجاية تفنى على القوو 
أنك أحسد 0 المنازل. إنه شفسن 
الفخ الذي وقعت فيه أناء إنها نفس 
إجابتي على نفس السؤال. فإلى 
جائب شاريك الطويل اللامع, 
وفرائكك الذي يحمل ألواناً لم يعرفها 
قط من ول فلقد أدركت ماهية 
الخحبان "الشظظ السماة” عنما 
أزالت البلدية بضعة شجيرات من 
الطريق قبل أسبوع. للحظات بسيطة 
شعرت بأني أبواً من الصفر مرة 
5 قبل أن أنجح في تدارك 
تبدأ من جديد في كل لحظة. 

زودبا لم يحتمل كثيراً الأوضاع 
منذ ذلك الحين. فأن تصبح قط 
منازل في الطريق العام اختبار 
حفيقي؛ صديمّي كان يصيق بأسئلة 
رضاق الشارع الآخرين. عن طعام 
قطط المنازل؛ عن النوم تحت الغطاء 
في ليالي الشتاءء الإلتصاق بالثلاجة 


أو النوم على البلاط الأملس في ايام 
الحتيف اللحيتةة عن سيقن" ذلك 
القط الذي يلعب بكرة الخيطء عن 
قطط أفلام الكارتون التي 
يبشاهدونها عند محلات الجزارة 
والبقالة. عما إذا كانت مهمة القطط 
هذه الأيام هي تسلية صغار البشر. 
كانت قطط الشوارع تعلم أن ذوربا 
لن يملك إجابة على هذا. قلم يسيبق 
لقط منازل أن تعرف على 'نفسه": 

وصديقي كان يعتصره العجز عن 
الرد. كنت أشعر بتعاطف حقيقي 
معه دون أن أعلم السبب. فقبل عام 
من ذلك التاريخ طرحوا علي نفس 
الأسئلة. لأقبل بمصيرى الجديدء 
الذي أعلم كيف وصلت إليه. 

ثاني عربة فاكهة تمر من أمامنا 
دون اكتراث؛ وطفل في الثالثة يسأل 
والدته عن اسم ذلك الحيوان الملقى 
على الأرضء وعن الحيوان الذي 
يجلس بجانبه في انتظار من يحمل 
صديقه الملقي على الأرض. و الرجل 
الأربعيني الذي كان يطل من 
الشرفة؛ أصبح أمام بوابة المنزل, إنه 
يبدو الوحيد الذي يبدي اهتماما بنا 
وسط هذه الفوضى. هل أبدأ يالمواء 
الآنة هل أختبر ثقتي بالبشر يا 
'زوريا" مثلك5... 

55 عت طيل نا الحديث 
عنهم. وكنت تود العودة إليهم. لقد 
كنت تخبرني "أن القطط تتذكر 
الأشياءو لكنهالا تتذكر 
الأشخاص". سألتنى عما يجب أن 
تفعله في الشارع: فأجبتك بأن 
تتعرف على أنواع أخرى من الطيور, 
أو الأسماك؛ أن تصبح لك عشرين 
زوجة؛ ومائة ابن لا تعلم عنهم شيئًا 


في الصباح التالي-: أن تتعرف على 
قطط جديدة كل يوم. أن تتعلم القفز 
لنافة خيسة أهتاز كاملة فى هرة 
واحدة كالتي أتقنها حالياً. ألا تعلم 
ما الذي سيحدث لك غداً ٠‏ أن تصبح 
قطأ مختلفاً كل يوم. 

لم يبتلع زوريا كلامي؛ كما أنه شعر 
بعدم صدقي. كما لو كان حلم العودة 
إلى "المنزل' مازال يراودني حتى تلك 
لينقلب الوضع ويعرض على مرافقته 
في رحلته للتعرف على منزله القديم. 
رقضت متعللا بحياتى الحالية: لييداً 
رحلة الطواف بشوارع المنطقة 
التسعين: شارعا في كل أسبوع. 

وكأنه أقسم على أن يجعل كل 
لوق يضنافقة, كل محص يحدق نه 
كل رائحة يشمهاء كل قطعة موكيت 
ملعا قلح الأرض دلبلا غلى ماضن 
لا يتذكره. وطي نهاية كل أسبوع من 
البحث نلققي ليلا في إحدى 
الحدائق المقفرة. ضي كل أسبوع كان 
زوربا يضع أمامي مكعبا جديدا من 
مكعبات قصة حياته. عن الموسيقى 
التى كان يسمعها. عن بعض كلمات 
لغة البشر التي كان يجيدها بفضل 
صاحبه؛ وعن ابن صاحبه الذي كان 
دوما يريد مغادرة المنزلء وعن رائحة 
اللحم قبل طهوه: عن النوم على 
حافة الشرفة صيفاً. 

في كل مرة كنا نلتقي فيها كان 
زوربا يضيئ بحكاياته حديقتنا 
الفقيرة. لقد كنت أتوحد معه دون 
أدري سبباً حتى تلك الليلة التي 
أبلغني بأنه أصبح يتذكر عائلته, 
والده الذي كان يدعى"جتربيل" وكان 
يحكي أنه كان ينتقل من منزل إلى 


منزل لإاخصاب أنثى ما قبل أن 
يرحل: أمه التي كان تطل كل يوم من 
الشرفة في انتظاره شقيقته التي لا 
يتدكرها لأنها ماتت مبكراًء وشقيقه 
معه يومياء كيف كان يقومان بنفس 
اليرنامج اليومي: ويتقاسمان معأ 
للتواجد'معاً على الرهم من ضنيق ذالك 
الشقيق به وكيف كان يغار من زوربا 
متياعدتين حتى القفز من ارتقاعات 
شاهقة: وهي المهارات التي طالما 
أخنى شقيقه في تعلمها ديل إنه أخفق 
ا ال 
حتى أنه كاد يسقط من النافذة في 
واحدة من من مراته الفاشلة: محاولا 
الجلوس على جهاز التكييف الممتد من 
القمامة الكبير. 

كل أسبوع كان زوريا يحدقني 
عنام جديد تذكره لشقيقه: على 
أن أستقر خلال الشهر الأخير عند 
أسم تيمور لم يتوقف زوريا عن 
سرد قصص تيمورء؛ وكيف كان تيمور 
متمرردا طيلة الوقت على قواعد 
00 الذي كأن فيه هو 
بوابة ا زوديا تزاكيره 
باليوم الذي طرد فيه تيمور من 
المنزل بسبب موقف أحمق من زورياء 
الذي حمل على عاتقه ذنب شقيقه 
نقد كنا هما حريفنا يردد وم 
"تيمور' لن يتمكن من البقاء علي 
فيد الحياة فى الشارع يوما واحداء؛ 


الا 
163 
0 


ادليه 
- 


إنه لن يحتمل كثيرا" 'زوربا كان يشعر 
بالذنبء. وللمرة الأولى يفار من 
شقيقه الذي كان أث شبجمع منه؛ كلقد 
كان يريد اختبار حياة الشارع مثله. 
كان الرجل الأربعيني يواصل 
النظر تاحيتي أنا و زوريا باهتمام 
أكبرء وفي تلك اللحظة تذكرت ليلة 
الأمس كان "زوديا" متجهماء ققد 
يحمل الإجابة الشافية على سؤاله 
يدخله حتى الآن. وهو شارع 'وتيت". 
وساعده على هذا اكتشاف جهاز 
تكييف معطوب شييه بذلك الجهاز 
الذي سقط من فوقه زوريا في ليلته 


إلا : خيرة. : بمنزله, فقد كانت ثقته * 
2 
الشديدة مبالفاً فيها حتى أن توازنه 


اختل للحظة. فسقط على الصاج 
البلاستيكي الذي يفطي الطابق 0 
أرضية ذلك الصاجٍ 0 لقد 
كانت مختلفة تماماً عن ذلك الموكيت. 
شقيقه. لقد حكي لي زوريا كيف 
نادى عليه صاحبه من أجل اليقاء 
ثابتا بمكانه. إلا أن زوريا ألقى بنظره 
إلى السماء ليرى لون ليل مختلفا 
عما رآه من قبل من النافذة. ثم عاد 
لينظر إلى صاحبه مرة أخرى. لقد 
أختار زوريا القفز مرة أخرى إلى 
أرضية مقلب القمامة. ولكن وجه 
صاحبه كان قد اختفى. المشهد 
بأكمله قفد تفير. زوريا منذ تلك 
اللحظة أصبح "ابروز” 3 

منن أن تركني زوربا بالأمس وأنا 
لمعرفة منزليء حيث كان صديقي 


يقول دوما: كل قط شوارع يدخل 
الأصلي". وعندما و صلتني الأنباء 
عادت الفكرة مرة أخرى للقفز على 
يتقاسم معي ذكرياتهن لم يعد هناك 
من يريد أن يتكر. حتى أ - 
أعتقد أني قط الموكيت" الوكين في 
المنطقة وسط كل تلك الأفكار التي 
تتلاحق في رأسي الصغيرة .كان 
الرحل الأريعيني المتتأمل لحالنا 
يصدر أول رد فعل إيجابي من 
تجاهي.. "انتبه يا تيمور!!!" . 

نظرك إل مرني لجن تسافلة 
سرعة خيالية قد تجعل من:الصعب 
تقاد .ىن 

لقد قررت في الليلة التالية , بدء 
قريياً. ؛ ريما سأبداً في الال عقب 
جديد ال 2 5 
ليل عى 1 جترييل'! عتدما أخبرته 
يقصة زوريا.. أخبرني بأن البشر 
يقولون أن حياة المرء تمر من أمام 
عينيةه في لحظاته الخمس الأخيرة: 
أجبته بأني لا أعرف إذا كان يسري 
هذا على القطط أيضاً. 

مجدداً تذكرت زوريا وهو يتهكم 
على جملة كان يقولها صاحبه كثيرا 
لزوجته 'لنلتقي فى الحياة القادمة 
عندما تكون قططا" ٠‏ ليص حح هذه 
المقولة في ليلته الأخيرة قبل وداعي”' 
لنلتقي في الحياة الأخرى عندما 
نكون بشرا". 


ا 
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على بساط الذكرى 


بقلم سماح حدي 
(توئس) 


كان الطقس جميلاً . قررت 
الشممن آن :تضنية. عل الشكل الآخر 
من الكون؛ واستدارت الأرض لتترك 
للناس المجال حتى يودعوا الحر 

بدا النامن فى مبارحة متائلقة 
باتجاه المقاهى والملاعب المتنزهات, 
واختار العشاق-في مثل هذا الوقت- 
أن يلجؤوا إلى 'الكرنيش". 

مرت من هناك فرأتهم داعا 
أَووَاخا: يسترفقون لحظات سعادة 
ويؤسسون لحظات حلم: يفرون من 
أطر الزمان والمكان ورقابة الناس 
ليستوطنوا غالم المحبة السرمدي.: 
ومن بين كل الأزواج الذين رأت: 
خنيه] كناك فداه ينامز عهرقا 
السادسة عشر وشاب يقارب 
الثمانية عشر.. شدها منظرهما 
وهما يجلسان على الشاطئ؛ شدها 
المشهد فابتسمت لقد رأت نفسها 
فيهما.. تذكرت ماضيها وأحلامها 
التي ولدت وترعسرعت قبرت في 
نفس ذلك المكان. 

كانت في مثل سنها عندما 
ثتعرفت إليه. .كانت تلتقيه كونقاً فضي 
مدرع العمارة:. كانا يلتفيان صنفة 
أو يتصنعان الصدفة ليلتقيا 
فيكتفيان بنظرة فبسمة دون أن 
يكفيف] هل اللماد. ولاني] عاق 
تعرف أنه يذهب لصيد السمك كل 
مغرب فلقد قررت يوماً الذهاب إلى 
الشاظع يمغتردها, :نكن تلفت نهنا 


ولبست ثياباً تعمدت أن تكون أضيق 
ما لديها. وسرقت نهنا من 
مساحيق أمها وتزينت ..ألقت 
نظرة على نفسها في المرآة. فكادت 
تطير فرحا وهي ترى نفسها صبية 
في كامل أنوثتها. وهي ترى 
خصلات شعرها مبعثرة على كتفيها 
خارج إطار الاسكييتياء: . كادت 
لطي كريجا لأنها أنثى؛ إمرأة.. 

غادرت الشقة كما يفعل 
اللصوص .. واتجهت إلى الكرنيش 
وكانت قد أخبرت أمها بأنها برفقة 
والدتها.. كذيت دون أن تخاف من 
عذاب الله لأنها كذيت : وكذيبت 
دون الخوف من افتضاح أمرهاء إذ 
طالما علمتها جدتها بأن حبال 
الكذدب قصيرة. . 

إتجهت إلى الكرنيشء. حيث رأته 
دوما.. 

كانت الفرحة تسابقها وتجعلها 
ترغب في أن تهرول في الطريق 
لتصل بسرعة, شعرت بأثها كالكبار, 
تتجمل وتذهب لموعد مع رجل.. 

والتقيا.وتكررت اللقاءات: وتعمق 
الارتباط بينهما.. وبدأ يناقشان أمر 
الزواج الذي سيكون بعد تسع أو 
غشر ستوات بوامر الشفاظ مها 
بيئهما بعد انتهاء العطلة.. 

وبدأت العطلة تنحتضرء وبدأ 
الحزن يدب عميقاً لنفسين لا 
تتسعان له وتعددت اللقاءات 


وتعددت معها الأحلام والآمال 
والآلام. وذركقت الدعموعع, ودكت 
التنفقوس دكا لأققراب لتحظة الفراق: 
وكم كان صعبا أمر الوداع.. كم بكت 
في ذلك اليوم؛ بكت بكاء ذكلى لطفل 
وحيد؛ وجمعت الحقائب وعادت إلى 
ريفها وهي متلبسة برداء حزن 
ثقيل.. كانت هي المرة الأولى التي 
تعود يها لريفها دون أن يكون بها 
حنين إليه؛ ودون أن تعبر عن لهفتها 
لرغيف جدتها. ودون أن تحن 
لحديقتها .. عادت وبالقلب لوعة 
ويالعين دمعة.. وكانت تخشى أن 


يتفطن والدها إلى عبراتها أو تنتبه 
أمها لألمهاء كانت تخشى أن تفضحها 


أختها الصغرى في إحدى 
الخصومات فتكون الكارثة.. لى 
الويل مما سأجد عند أمي لو عرفت 
٠.‏ تملكها حزن مشوب بخوف.. ولم 
يكن جسدها الصغير النحيل يقوى 
استحضرت لحظات السهادة التي 
عاشتها مع حبيبها" كان الخوقف 
يتبدد شيئا فشيكاء لأنها تسعد بأنها 
صارت من الكبار؛ وصارت يعد 
صاحبة أسرار. 

عادت إذن: بكت وتألملت وأملت 
الرسائلء وهاتفت.. ثم نسيت 
ونسيت.. أو باعدتهماالسبل 
والمسافات. 

وكاتت تلك العلاقة أولى حبات 
سلسلة كلما تقدمت زادت في الألم 
وابتعدت عن الصدق والبراءة .. 
تواترت العملاقات وتواتر البحث عن 
فارسهاء وتواترت صدماتها. وطالت 
أذيال الخيبة طولاً يضاهي طول المدى.. 


وتواتر استحضارها ما كل ما يتمنى 
المرء يدركه" تكررت إعادتها لما جعل زاد 
الأيام الفجائع وما كان أكثرها. 

تكررت القصص مع بطلة واحدة 
واختلفئت الأطر والشخصيات والأحداث: 
لكن النهاية كانت واحدة حزن فبكاء فألم 
فنسيان فأمل.. متسائلة كانت.متأرجحة 
بين قتامة حاضر ونور مستقبل قد يجيء 
وقد لا يفعل.. 

كل صور فيلم حياتها كانت 
حاضرة حية لم تحترق منها واحدة 
فاخترقت الزمنء وتألمت أنثاها 
بداخلها.. الأنثى التي عاشت مع 
الذكاب وكانت أقوى من أن ينالوا 
مثها.. سافرت على بساط الذكرى 
إلى ماضيها القريب البعيد ثم 
حطت رحالها همسن حديد على 
انتفاضة من جنينها الذي ركلها 
أسفل بطنها: ريما ليحت عليها لأنها 
لم تداعبسه لبعض الدقائق: وريما 
ليعيدها إلى الرجل الطيب الذي 
اخرمها من دوامة الخيتة إلى واحة 
اليوم - كما يفعل دوما- لتنعم بنسيم 
الشاطي زمن الأصيل. 

تنهدت؛ ثم ابتسمت,؛ داعبت ابنها 
بداخلها طالبه الصفح ووضعت يدها 
الأخرى على يد زوجها. وواصلا قيادة 
سيارتهما التي كانت تشق طريقها 
بصعوية لكثرة الوافدين إلى ذلك 
المكان واتجها إلى مكان آخر. 


/ 
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رابطة الأدياء ؛ 


أمسية شعحرية أحياها أريعة شعراء 
كبار: 


شهدت رايطة الأدياء في افتتاح 
موسمها الثقافي لهذا العام- أمسية 
كبار وبحضور جماهير كثيف. 

والشعراء الذين شاركوا في هدم 
الأمسية التي أدارتها الشاصرة 
الدكتور يعقوب الفنيم؛ والشاعر 
فاضل خلف. والشاعرة الدكتورة 
نجمة إدريس والشاعر وليد القلاف. 

في البداية ألقت الشاعرة فاطمة 
العبدالله قصيدة "سيد الأمراء" تلك 
التي أهدتها لصاحب السمو الأمير 
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح, 
وامتازت بكلماتها العذبة. وقوة 
مفرداتها لنقول فيها: 


يا جابر الخير الذي لا ينتهي 
في كل قلب إذ يزيد ويعمق 
تحيا .. وكل الأرض تهتف باسمكم 
قبل القدوم على الغمام تحلق 
تستقبل الفرح الذي سيهل في 
يوم اللقّاء .. له عيوني ترمق 
والطفل يحمل وردة وحمامة 
بجناحه لكم الحمام يصفق 


وألقى الشاعر الدكتور يعقوب 
الغنيم قفصائده التي جاءت فى 
أسلوب متميز فاجا به الجمهور 
ليقرأ قصيدة حطمت فيثاري.. وهي 


عبارة عن رؤية استشرافية ساقها 
الشاعر في شكل جمالي جذاب 
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يقول: 


يا موطني والروح مشتاقة 
والأرض للا أرضي ولا داري 
ذكرت عهداً في رباك انقضى 
أواه من عهدي وتذكاري 
قد كان من دأبي نيل المنى 
وكان شأو اللهو مضماري 


وأنشد 3ه الغنيم قصيدة المبطط 
الكبدي تلك التى جاءت في لفة 
قوية. يسخر فيها من أوضاع كثيرة 
وفيها نقد للعديد من الأشياء 
الساكدة يقول: 


مبطط هل جاء من أخبارنا 
إليك ما منه النفوس تقنطل 
وهل علمت فقدنا لاجد 
مضى فكل للفراق محبط 
أبوتميم كان خللك الذي 
يحبوك وداً لم يكن يثبط 
لا زال في الأنفس من فراقه 
وفي القلوب حرقة لا تضبط 


وفي قصيدة ' في رثاء ميدة" 
تحدث الشاعر عن هموم تثعلق 
باليحر وما لحق به من أذى على 
أيدي البشر ليقول: 
ايا ميدة غيبتها المنون 

أشاهدت في الأمر شيئاً بطن 


اشاهنت اما خل بالتحر مق 
هوان وما جاء من وهن 

وقد كان مجرى الحياة نبيل 
و أنس النفوس جاءه من وهن 
وجاء دور الشاعر والسفير 
السابق فاضل خلف كن يلقى قصيدة 
"الأذن تعشق" تلك التى استهلها 
بحديث شيق عن مقال كتبه الأديب 
والشاعر عبدالله زكريا الأنصاري 
وأشار فيه إلى قصيدة خلفء ولقد 
تميزت لقعي ضر انا الرشيفة: 

وملامحها الشعرية الجذابة ليقول: 


أيها الصوت في رنينك حدث 
عن هيامي وعن عظيم اشتياقي 
هامت الأذن بالترائيم حتى 
زلزلتني بسحرها الخفاق 
كل يوم والروح في مهرجان 
بتباري الهوى مع الأشواق 
لحنك العذب في ذرى الآفاق 
حيث رجع الصدى يغرد صبحاً 
ومساء في مرسلات دقاق 


وألقمت الدكتورة نجمة إدريس 
قصائدهاء التى امتازت بالحيوية: 
وذلك من خلال مفردات ذات وقع 
موسيفى عمتمير. وهي قصائد 
قصيرة منها "محكم أكاديمي" 
و'اجتماع و"مكاتب" و 'الرقم 
الوظيفى /1٠١١1/5417‏ و "ليس كمثله' و 
"كوز ومودو' و "جدار" لتقول في 


احتميت بجدارالقش 
فنفحه الذكئب 
ثم احتميت بجدار الخشب 
فنفخة الذئب أيضاً 


وحين لجأت إلى جداراللبن 
لم : يستطع أن دئة ينفخه الذكب 


ولكننى ظللت حبييسة الجدار 
وظل الذثئب يحوم في الخارج 


وأنشد الشاعر وليد القلاف 
قصائده يإلقائه القوي: المؤثرء ليقرأ 
قخائده حرق و الشييي و" 
الليل الغفرير"' تلك التي تضمنت رؤى 
إوقاعية ضاغها القلاف ف منولوج 
امغر تحذاب امشوك قل تهيية 


.1 
جه 


أخن العزة من هامتها 

ومن الإشراق سجاياه 
وبنى بضياء تألقه 

مجدا قد عظمه الله 
ترك الدنيا وزخارفها 

ومضى في ركب نواياه 


إنها أمسية افتتاحية تلك التي 


أحياها شعراء كبار وكانت متميزة 
في حضورهاء وفي جمال القصائد 
الى ألقيت فيها. 

الاحتفاء بوزير الثقافة الأردني 
في رابطة الأدباء: 
الثقافة الأردنى الدكتور أمين محمود 
الدي حل ضيفاً على الكويت بدعوة 
من وزارة الإعلام: التي نظمت له 
حلقه نقاشية حضرها مدير إدارة 
الثقافة والفنون في المجلس الوطني 
للشقافة والفئون والآداب طالب 
الرفاعي: ونخبة من المبدعين 
والأدباء. . 

ولقد أدار الحلقة الدكتور عيد 
المالك التميمي الذي أشار إلى قيمة 
الوزير الأردني الثقاهية. 

ولقد استرسل الوزير في حديثه 
عام 1551 حتى عام /194 حيث 
النقس العربي الوحدوي يميز في 
هذا البلد؛ وقال ؛ "مازالت الكويت 
مستمرة في الرقي. الذي بدأته 
مبكراً. خصوصاً في دورياتها 
الثقافية والإعلامية" 

وقال أمين محمود: "خلال غزو 
العراق للكويت كنا في الجامعة 
الكويتية:؛ وأحب أن أسجل نقطة 
مهمة أن الأساتذة في جامعمات 
الأردن كانوا ضد الغزو ومن أول يوم 


حدث فيه . 
وأض اف الوزير الأردنى 


تعيشها الكويت هذه الأيام: هما رأيته 
خلذل زيارت الققضيرة الأخيرة إلن 


القووة مجهة فى فسن الأمل" 
وتحدث الوزير عن التجرية الأردنية 
في المجال الشقافيء ثم تناقش 
الحضور معه قى العديد من 
القضايا الثقافية العريية. 


ترجمة فارسية لقصص 
الكاتبة تليلى محمد صالح 


صدرت عن منتدى الحوار 
العربي- الإيراني. الترجمة الفارسية 
لقضصصن الأدمبة الكويضة ليان :مين 
صالع تمت عتوان 'يوسيات سدينة 
حزينة وتتضمن تسع قصص منتخبه 
من أعمال هذه الأديية اختارها 
المنتدى ليتعرف المتلقى الإيرانى على 
أهم المجالات التي يخوضها الأدب 
الكويتي المعاصر. 


وجاءت المجموعة التي صدرت 
بخلة قشيبة بقلاق سمه الفثان 
عبد الرسول سلمان رئيس الجمعية 
الكويتية للفنون التشكيلية واهتم 
ينقلها للفارسية سمير ارشدى أستاذ 
الأغة التحاوستية بجامية الكويت 
لتجسد نموذجاً من أدب المقاومة 
وترسم صورا عن نسيج وطبيعة 
المجتمع الكويتي والخليجي. 

تأتي قصة "شموخ قمر 
العايضية لتمال إسقاضا عدن نا 
اقترفه النظام البعثي المقيور من 
عدوان جائر بحق أبناء الشمب 
الكويتي ولترصد المعاناة التي 
تجرعها في سبيل الحفاظ على 


كرامته وعزته ولتعبر عن قواسم 
مشتركة عاناها الشعب الإيراني راء 
الخسربة الدسرة الت شنهنا ذات 
النظام المتعجرف عليه. 
وجاءت قصة "الياسمين والمداضء" 
لتثير شجون الملتقى يحبكتها 
الدرامية وفضاءتها الرحبة حين 
. نصوور. فترة.الفزو الفاشم: بالأمس 
كانت لؤلوّة الخليج. مضيئة؛ وادعة 
نموا هلها الشافخة دافكة يقتضاكن 
الحب المطرز بعشق الطمأنينة واليوم 
باتت حزينة ترقد على الجراح 
ويخيم عليها القهر والوجوم. 
وتتيح ترجمة *يوميات مدينة 
حزينة" لأكثر من مائتي مليون قاري 
في إيران وأففانستان وبقية 
الناطقين بالفارسية في العالم 
للتعرف عن كثب على الأدب الكويتي 
الملعاصر حيث سبق وأن ترجمت 
ثلاث مجموعات شهرية للدكتورة 
سعاد الصباح وفي البدء كانت الأنثى 
وفتافيت أمرأة وخذتي إلى حدود 
الشمس كما ترجمت مجموعة عكاز 
ولاقت أعمال أدباء الكويت ترحيباً 
لدى الأوساط الثقافية وساهمت في 
إثراء التواصل المعرفي والأدبي بين 
المجال الأكشر شعبية وقرياً من 
الناس. 
لقاء مشترك بين مجلة "العربي" 
والسفارة الإيطالية : 
أقامت مجلة العربي ١‏ التي 
تصدر عن وزارة الإعلام الكويتية 
بالتعاون مع السفارة الإيطالية ضفي 
الووض لناء فستكرها #ويضيا؟ 


إيطالياً" في مبنى المنظمات العربية, 
بحضور رئيس تحرير العربي 
التككون ساييمنان المسكر و الستفير 
الإيطالي لدى الكويت فينسترو بارتي 
ونحبة من الكتقين والأدياة: ١‏ 

وأخن اللقاء عنوان" العلاقات 
الثقافية المتبادلة بين شعوب البحر 
المتوسط ودول الخليج العربي.. قوة 
الحوار والتفاهم" وذلك بمناسبة نشر 
"العريى" التطلافا مطنلق ا عن 
مدينة فلورنسا الإيطالية لمدير مكتب 
"كونا" السابق في إيطاليا يحيى مطر 
وتصوير الفنان جعفر إصلاح؛ ولقد 
تضهن اللقاء على هامشه عوضا 
للصور توضع أهم المعالم التي تتميز 
بها هذه المدية الإيطالية العريقة. 

كما تضمن اللقاء كلمات ألقاها 
سليمان العسكري والسفير الإيطالي 
والدكتورة فاطمة العياد ويحيى مطر 
وغيرهم. 

دكتوراه دولة للشاعر يعقوب 
الرشيد : 
تقديراً لما قدمه للشعر العربي 
من مجهوددات بفضل مشواره 
الشتعوى المتفية: متحت جافعة 
الحضارة الإسلامية المفتوحة في 
بيروت الشاعر يعقوب الرشيد 
شهادة الاستحقاق والتقدير العالي 


دكتوراه دولة. 


وحضرت حفل تسلمي الدرجة 
العلمي نخبة من الشخصيات العلمية 
من الكويت؛ واليبحرين والسعودية؛ 
والسعودية وتضمنت اللجنة العلمية 
التى متحت الرشيد علامة مفكر 
“رئيس الجامعة الدكتور الأب سهيل 


اجات 


و 


قاكماء مسكردعر مجاس الأقباء 
الدكتوز سمين العمان. 

وتضمن الحفل كلمات منها كلمة 
ألقاها وزير العمل اللبناني طراد 
حمادة الذى حضر الحفل؛ تحدث 
فيها عن الشعرء والأدب والثقافة 
وآهميتها في حياة الإنسان. 


لبثان 


افتتاح مركز البابطين للترجمة 
افتتح في العاصمة اللبنانية 
بيروت مركز البابطين للترجمة 
بحضور رئيس مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز سعود اليابطين للإبداع 


البابطين. 


ويختص مركز البابطين للترجمة 
بالثقافة العلمية, ونقلها إلى العربية 
من خلال ترجمتها من لغات أخرى, 
ولقد نفن هذا المشروع في دورته 
الأولى بالتعاون مع دان الساقي في 
بيروت إصدار عدد من الكتب أعلن 
عنها مستشار المركز الدكتور محمد 
الرميحي وهي "الاسبرين قصة 
استشائية لعقار أعجوبي' لمؤلفه ديار 
مؤيد حيفيريزء و 'هل الرأسمالية 
أخلاقية" لأندره كونت سيونفيل: 
والخير لمارك كول لاسنجر: والقوة 
الكالخة الؤسسات العاكية عبن 
الحدود القومية المؤلفه آن فلوريني 
ثم" التربية الخاطئة للغرب" لجون 
كينشلو وشيرليء شنا ينبرغ و 'لينان 
والعروية" لرغيد الصلح:؛ والمسلمون 
في أوربا " ليوغن نلسون' . 


ويشكل المركز تفاعلاً بين العالم 
أجمع والعالم العربي, يهدف دعم 
الشثقافة ونشر المعرفة في الدول 
العربية وسيكون مقر هذا المركز في 
الكويت بالتعاون مع ذاز الساقي 
اللبنانية. 


توزيع جوائز سعاد الصباح للإبداع 
الفكري والعلمي 

أقيم في بيروت حفل توزيع 
جوائز الدكتورة سعاد الصياح 
للإبداع الفكري والعلمي على عدد 
من خريجي الجامعة الأمريكية, 
والذين كان لهم دور في الشقافة 
العربية من خلال نتاجهم الفكري 
والعلمي. 

والحفل أقيم بحضور الشاعرة 
الدكتورة سعاد الصباح ورئيسة لجنة 
النادي في جمعية خريجي الجامعة 
الأمريكية متى عنها والقى القت 
كلمة رحبت فيها بالشاعرة سعاد 
الصباح: كما تحدث رئيسي اللجنة 
الثقافية في الجمعية الدكتور نبيل 
رحال معلناً عن النشاطات التي تقوم 
بها اللجنةء وبعدها ألقي رئيس 
الجمعية فواز المرعبي كلمة رحب 
فيها سيدة الشعر العربية الدكتورة 
سعاد الصباح التي أعلنت عن حبها 
لبيروت من خلال قصيدة عنوانها 
'سيمفونية في حرير الكلام . 

ثم أعلن الدكتور عبده خرسي 
عن أسماء الفائزين بالجوائز كي 
يفوز الوزير السابق الدكتور سمير 
مدي باكرضة الأر في مال 


أفضل عمل أدبي منشور عن كتابه 
"بين الاقتصاد والحرب والتئمية 
العبرة من تجرية لبنان" الصادر عن 
دار النهار للنشرء وقازت كلارا 
جبران بالجائزة الأولى لأفضل بحث 
أدبي عن أطروحتها في مجال إدارة 
الأعمال حول خصخصة الكهرياء فى 
لبنان"؛ أما الدكتورة نادين درويش 
فقد فازت بالجائزة الأول في المجال 
العلمى عن بحثها "تأثير مشثقات 
الم كعيافين 1" هلص نمو الختلذيا 
السرطانية عام ,7٠١4‏ وجوائز أخرى 
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مننوعة . 
مصر 


مؤتمر"الطفل في مهب التأثيرات 
الثقافية المختلفة 

شع اللحس القرويي للطفلة 
والتنمية في مكتبة الاسكندرية في 
مصر مؤتمر 'الطفل العربي في مهب 
التأثيرات الثقافية المختلفة, والذي 
أقيم بمشاركة خبراء وعلماء من 
اثنين وعشرة دولة عربية وأجنبية 
هي السعودية أو الكويت أو سورية أو 
تونس أو فلسطين وأمريكا والعراق 
والسودان ويولندا والصومال 
والسويد ومصر. 


ولقد أكد المشاركون في المؤتمر 


على أن الطفل العريي يواجه العديد 
من التحديات التي باتت تهد وهويته 
وثقافته وبخاصة فيما يتعلق بالإعلام 
الذي يبشر العديد من التوجهات 
والثقافات بشتى أشكالها . 


وأشار المشاركون إلى قضايا 
أخرى تؤثر على الطفل العربي ومنها 
الفقرء والنزاعات المسلحة أو 
الظروف الصعبة مشددين إلى 
كرود اعقب انها خظنا عمل افيه 
وطنية تسعى إلى أهداف قايلة إلى 
التحقيق. 

كما طال بالمؤتمر ضرورة 
الإهتمام باللفة العربية: والتأكيد 
على حق الطفل ضفي التربية الجمالية 
لصمقل ملكاته. وتشجيح الإنتاج 
القريئ الكتكركفشس اللجلات 
الثقافية والتعليمية والترفيهية. 
وإبراز التراث المشترك العريبي 
وتشجيع المستثمرين العرب على 
0 في مجال صناعة الترفيه. 


كن لسر اليا من 1 


5 التي تهم الطفل في شتى 
المجالات خصوصا الألعاب الشعبية 


وغيرها. 


الجزائر 
المعحرض الدولي العاشر للكتاب 
للكتاب الجزرائري. العديد من 
الالشيطة القااتية الو إلى جائب 
بمشاركة أكقوهن مئة دور نشر 
عربية وأجنبية. 

ولقد وصل أعداد المشاركين في 
المعرض 16 دار نشر جزائرية 
وعربية وأجنبية كما تضمن المعرض 
على هامشه حزمة من الأنشطة 
الثقافية: منها المحاضرات الثقافية 


فريك وا امن كاف البنذان 
العربية أو من المواضيع التي ستثار 
كملقل :ندوات المحترسن "الأساده 
والديمقراطية" والأدب النسائي”" 
والترجمة في العالم العرب' وآدب 
الطفل" إلى جانب الأمسيات 
الشعرية ولقاءات متنوعة مع 
الجماهير. وحفلات توقيع للكتب 
المهمة في العرض غيرها من 
الأنشطة التي تضيف إلى المعرض 


روحه وحيويته. 
تونس 
خطة عمل مستقبلية لمنظمة إليسكو 


1 5 المجا الانة 1 ذي : نُ - 
"اليسكو" في تونس خطة العمل 
الممستقبلي للمنطقة من خلال دورته 
ال ؟8 ولقد أصدرت الأمانة العامة 
للمنظمة العربية للتربية بيانا من 
خلال متابعة سير العمل في العديد 
من المشروعات الكبرى مثل موسوعة 
إعلام العلماء" والأدياء العرب 


والمسلمين أو غيرهما. 

مشروعين مهمين فضي الشأن 
التعليمي والتربوي من خلال تحسين 
المستوى التعليمي الخاص باللغة 
العربية في المراحل التعليمية 
المختلفة وإنشاء الهيئة العربية 
للتقويم التريوي: وقام المجلس إلى 
جانب ذلك بمناقشة الإطار العام 
لمشروع الميزانية والبرنامج العام 
للدورة المالية لعامي لا١٠٠؟ ٠٠١8‏ 
المستقبلي للمنطقة العربية وغيرها 
* تشكر رابطة الأدباء مجلتي 
'"قطوف" و " المختلف" على إهدائهما 
نسحا من المجلة للرابطة. والمجلتان 
تعنيان بالأدب الشعبي والتراث 
وتحظيان بحضصور جماهيري 
ملحوظ. 


ع 


ات 2222 929222-دل22 
ا 1 


5 


202315راي 2020 


ع0 


7 
مها 


( 


2 


0 


2 


70 


نلق 


الل 6 7 


أ 


ل 2 2-2 7 : 
كوا د رامع ل لل را ا ماج م 3 بلس 2 اس جا 2 0خ ل حرا حا كر 


كه ١‏ مه ز سس : جام 


١ ال7تاا7تجمى‎ 


اللوحات الدا 


خلية للفنا 


ن التشكيلى ا 


يتي فريد 


العلي 


البيان التشكيلع 


لست ل رتسب ل مر رش حا 


0 


45-6 


0 


0 


4 


2 


م 


4 2-2 2 
ديري ا جا وق او كا ار اسه ل م2 


د 


او رق و لل و مرق و مرق 2 براك ١‏ شي 1 لك ا ا اد 


ئي6 


خا 22 


و رت 
لق يم ل مل 


مخ ليم 


0 


0 


- 


07 


09 


00000 


م 


تمه 


0-3 


2 3 الحا مك اما الا كا اج ات 


امراش رقم 3 الأسحا ل رام ل رمه ل لمجال 70 بل 20 


ماك 


سك 
0 


ل 


لت 
16 


-5 


00 


3-3 و - 7 0 2 ١و‏ رياو مرا 4 )تك 2 تا اقح ال رق 4-2 سك ) لاا ا << ”6 ع ف 
أانن* ودار لامر وات بار ا ا الحاو مقر زر رت ١‏ بلس ال كراسة و راسك اك 1ه كا 4< )/ را 4 ا )كك 0 الك 


نما 0 زأركى 
لوحة الغلاف للفنان التشكيلي الكويتي عبد العزيز أرتى 


0 
8 
4 


